سلسلة ألفاظ الكفر (؟7) 


الاعلام بقواطح الاسلام 


تأليف 


(9:09 - "#ل/اوه) 





مقدمة المحقق 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن شيا ده ورسوله. 

فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.» ولا تموتن إلا وأنتم 
0 اا 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا8”' . 

«يا أيها الذين آمنوا ا: تقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فار فورًا عظيما»7" . 
أما بعد 

فإن من أهم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجلء تعلم العلم النافع» 
وتعليمه للناس وحفظ الدين على الأمة» ومن أهم هذه الأمور تعليم الناس 
ما يجب عليهم اجتنابه من الأقوال والأعمال التى قد تخرجهم من دينهم» 
أو توقعهم في الكفر من حيث لا يشعرون وتحذيرهم منهاء ومن هنا تبدو 
أهمية هذا الكتاب» لأهمية موضوعه» حيث اشتمل على ذكر الألفاظ التي 
يكفر قائلها عند أهل المذاهب الأربعة المتبوعة مع التركيز على أقوال 
الشافعية فى هذا الباب» قاصداً تحذير الأمة من الوقوع فيها. 


000 سورة آل عمران (؟١٠).‏ 


(؟) سورة النساء .)١(‏ 
(0) سورة الأحزاب (91-9/0). 


 ١ةال‎ 


السبب الباعث على تدقيق الكتاب: ' 
نقد استعنت بالله تعالى» ‏ وشرعت في تحقيق. هل! الكتاب. رذلك ‏ 
للأسباب التالية: 7 ا 
١‏ - أهمية هذا الموضوع كما ذكرت» لأن فيه العصمة للأمة من الوقوع في ' 
هذه المزالق الخطيرة التي قد يخرج بها المرء ء من دينه» ولأنه لا بد للمرء ا 
من تغلم كيف يجتنب الشر حتى لا يقع فيه. وقد قال الشاعر:! 2 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنما تتقض عرى الإسلام عروة . 
عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. 
0 أن الكتب المؤلفة في هذا الموضوع قليلة جداً جداً وم تلق اماما ظ 
كاف هن الراسن: والحتقين.. -* 00 
6 أنني سبق وقد أخرجت تحقيقاً لكتاب في :: نفس الموضوع » 5007 
(ألفاظ الكفر): لبدر الرشيد الحنفي رحمه الله فكان من المناسب : 
إخراج هذا الكتاب لأنه في نفس البابء لا سيما وأن الهيتمي لم يفعل . 

كما فعل الرشيد حيث اقتصر هذا على ما ذكره علماء الحنفية فقط 
لكن الهيتمي استوعب ما ورد عند علماء المذاهب الأربعة جميعهم» 0 

.وم يقتصر على ما ذكره الشافعية فقط» فلهذا كان كتابه - فيما أحسب | 

-أوسع الكتب في ذكر ألفاظ الكفر. 20 0 7 
- أن الكتاب مطبوع ومتداول» غير أن فيه مواضع شقطء ديل بن ْ 
أسطر. ف ا موضع الواحدء» وكذلك فيه تحريف وأخطاءء ول توئق ئ 


لصوصه ) ولم تحقق أحاديئه» وغير ذلك». وهذا د يعنى - باختصار - 
أنه لم يجد عناية تذكر من الباحئين» ما حدا بي إلى العمل على تحقيقه . 
موحد مر : ْ 


 ١ه48‎ 


لقد قسمت البحث إلى فسمين : 
القسم الأول: فى التعريف بالمؤلف والكتاب» وفيه مبحثان: 
الأول: التعريف بالمولف. 
الثانى : وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب . 
المطلب الثاني : وصف النسخ الخطية للكتاب . 
القسم الثاني : في تحقيى الكتاب . 
وقد كان منهجي في تحقيقه كما يلي : 
- أثبتٌ في حاشية الكتاب كل اختلاف بين النسخ الخطية مهما كان 
ضئيلاء كما أننى اعتمدت النسخة (ب) أصلاً لوضوح خطها 
وجماله» ولما بدا من دقتها أكثر من غيرها في بعض المواضع . 
- إذا كان المثبت في (ب) خطأ ظاهرا فإننى أعرض عنه وأثبت مكانه ما 
أراه صوابا من النسخة (ج) أو من المطبوع المرموز له (ط)» وأشير إلى 
الخطأ في الهامش . 
- وضعت لكل فقرة عنوانا يناسيها » وذلك حسب الحهد والطافة . 
- قمت بترقيم الألفاظ المكفرة التي أوردها المؤلف . 
- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها فى كتاب الله تعالى . 
- قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب من كتب السنة» مع بيان 
درجتها ما أمكن. 


1١6842 


م 


2 عرس بالتعليى فل الراعنة التي أراها بحاجة إلى تعليق.. 
4 '- وضعت فهارس عامة للكتاب تشتمل على ما. يل : 

- فهرس للآيات مرتب على حسب السور. 

٠ب‏ < فهرس أللأحاديث مرتب على أحرف الهجاء. 

ج - فهرس الموضوعات الكتاب كلها . 

هذا ولا أدّعي أنتي قد أتيت بأفضل ما يمكن في هذا الباب غير أنني قد 
بذلت ما بوسعي» وإن كان خيراً فمن الله أو كان غير ذلك فمن نفسي ' 
ومن القيطاة»: وأمكنر اللادراغزة ومن الكطاء بواسالة أن يجعل هذا" 


ص رو يا 0 ْ 
وصحبه أجمعين : | 


د. محمد بن عبدالر حمن الخميس 


21# 


المبحث الأول : ترجمة المؤلف ابن حجر الهيتمى 
-١‏ الاسم واللقب والكنية: 
اك هو لده: 

ولد رحمه الله تعالى في رجب سنة )4١09(‏ تسع وتسعمائة للهجرة في 
محلة أبي الهيتم التي نسب إليهاء وهي في محافظة الغربية بمصر. 
-٠“‏ نشأته وطلبه للعلم: 

مات أبوه وهو صغيرء فكفله الشيخان شمس الدين بن أبي الحمايل» وشمس 
الدين الشناوي . ثم ثقله الشناوي الى طنطا وهناك 2 بحفظ مبادىء العلوم , 
بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم» ثم في سنة أربع وعشرين وتسعمائة انتقل إلى 
الجامع الأزهر فأخذ عن علماء مصر. وقد أفتى ودرس وهو دون العشرين وبرع في 
التفسير والحديث والفقه والفرائض والحساب والنحو والصرف وأجازه مشايخ 
كثيرون» وكان زاهداً متقللا على طريق السلف وقد حج سنة ثلاث وثلاثين ثم حج 
بعياله سنة سبع وثلاثين ثم حج سنة أربعين وجاور بمكة يفتي ويصنف إلى أن مات . 
ع أهم شبوخه: 
١‏ - شيخ الإسلام القاضي زكريا. 
١‏ - الشيخ عبدالحق السنباطي. 
- الشمس المهدي . 


- 


[ 8 - الشيخ الس السّمهودي . 

ه - الشيخ الأمين العمرى: 

5 - الشيخ الشهاب الرملي . 

27 - الشيخ لفن اللقاني الضيروطي . 

4. - الشيئخ الشهابٍ بن النجار الحنبلي. 

. الشيخ الشهابٍ بن الصائغ وآخرون غيرهم‎ -٠١ 

0- تلاميذه: . ظ [ 
أخد العلم عنه كثيرون ومن أشهرهم البرهان بن الأحدب. 

1- عقيدته: [ 
كان ت غفر الله له - أشعري المذهب» معطلا في صفات الله تغالى 

لأكثرها وكان قبوريًا غالٍ على طريقة بقة السبكي في كتابه شفاء السقام» فياجيز 

شد الرحال لزيارة قبر الرسول يِه والتوسل به حياً وميتآء بل. الاستغائة به 

كَيِدِ حيا وميتا 0 المنظم في زيارة القبر.المكرم) شاهد ضصدق 

على ما ذكرنا فإنه مملوء بالأدلة الضعيفة والموضوعة لتأيبد ما ذهب إليه في ' 

ذلك» وقد تهجم كثيرا على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى قال عنه: «وإياك 

أن تصغي إلى ما في.كتب ابن تيمية وتلميذه ه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن 


اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ؤجعل على . 
بصره غشاوة فمن يهديه من يعد الله وكيف تجاوز هؤلاء الملحدؤن الحدود 
وتعدوا الرسوم وفارقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى . 
من ربهم وليسوا كذلك؛ بل هم على أسوأ الضلالء وأقبح الخصال وأبلغ . 
المقت والخسران وأنهى الكذب واليهتان» فخذل ل ارك م ْ 
من أمثالهم أ . ه) الفتاوى الحديئثية ١ .)١582:1١55(‏ ا 


01 


وهذي في شيخ الإإسلام أبن تيمية فقال: (ابن تيمية عبد خذله الله 
فأضله وأعماه وأصمه وأذله)7. 
وقد ألف العلامة الآلوسي كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين وهما 
أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي حن نه اناري الركتن رادم 
20 وفع البيتمي في لفن واضح واضطراب كت حيث وان 
5 في كتابيه هذاء والزواجد” ا وهكذا جميع أهل البدع والقبورية 
ا ار 0 ولله فى خلقه شئون 
وقد فدح في عقيدة الهيتمي» ورماه بالقبورية والغلو في التصوف » 
والنفي في الصفات عدد من العلماء منهم : 
جميعا وذلك كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/ 0157). 
5١‏ - الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ كما في الرسائل والمسائل (4/١1؟).‏ 
':' - الشيخ سليمان بن سحمان كما في (البيان المبدي لشفاعة القول 
المجدي) ص58:57. وكما في (الصواعى المرسلة الشهابية) 
ص/77. و(الأسنة الحداد) صفحة .7١9 25١9‏ 
؛ - العلامة محمود شكري الألوسي (001847"© ه 
ه - والعلامة نعمان الألوسي فقد ألف كتابه المعروف (جلاء العينين) وهو 
مطبوع متداول وفيه عبرة ونكال للقبوريين الوثنيين. 


.)١١86-09118( انظر التفاوى الحديئثية‎ )1١( 
.)714٠ وفتح المنان‎ /8/7 0755٠ /1( انظر غاية الأماني‎ )'( 
. انظر المرجعين السابقين‎ )( 


13 


تنبيه : قد يقول قائل : : كيف تخرج كتابا لرجل هذه عقيلته» وهذا ثمته وصفته؟” ظ 
ولهؤلاء أقول: إن هذا الكتاب هو عبارة عن جمع لألفاظ الكفر الواردة في كتب الفقه 
المذهبي ولا علاقة له البتة بعقيدة إن جر المحبر الى لحم ها 1 الساإكرة 
على أنثي سوف أنه إن شاء الله إلى كل خطأ وإن دق له علاقة بهذا الأمر. 
لا- مؤلفانه: | 

كثيرة لخدا هن أعينيا: 
كك شرح مشكاة المصابيح للتبريزي وفيه خرافات كثيرة. 

- شرح الأربعين النووية . 

- شرح المنهاج المسمى بتحفة المحتاج . 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر وفيه فوائد تنقض ما ني جوهره. ظ 
الإعلام بقواطع الإسلام وهو هذا وفيه أيضا ما ينقض ما في جوهره.. 
- الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة . 
- كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع . 00 
- الخيرات الحسان في مناقب أي حنيفة النعمان رم نم 
عاشي اللرلاة 
٠‏ - شرح مختصر أبي الحسن البكري في الفقه. 
-١‏ شرح العباب. 


حم 4 يسا اليم 


١ 
0006 


ا اج الس همير 


-١‏ شرح ألفية عبدالله الحاج. 
1 3 الوسائل إلى 1 م 





)200 رحد ل كن الات الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (5444) ومصور عن دار الكتب لامي 
»2ن بوبجرد في نكب الجاممة الاسلامية بالمديئة النبوية تحت رقم (1174) ومصور عن المكتبة العامة بالرباط . 


١655 


06- الإيضاح والبيان لما جاء في الليالي الرغائب”'" , 
5 - الإيضاح والبيان لما جاء في ليلة النصف من شعبان”'' . 


.“" الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظه”‎ -١ 
. وغير ذلك‎ 
وفانه:‎ - 6 
توفي رحمه الله بمكة المكرمة في سنة ثلاث وسبعين وتسعماثة‎ 
ه من الهجرة النبوية.‎ )41/( 
محادر ترجمته:‎ - 1 


١ 


شذرات الذهب لابن العماد (8/ 71١‏ . 


| 
7 


البدر الطالع للشوكاني .)1١9/1(‏ 


ا 
جل 


الأعلام للزركلي .)7174/١(‏ 


ه - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص77 . 


)١(‏ موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم )٠٠١7(‏ ومصور عن دار 
الكتب الظاهرية . 

(1) موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم )7١195(‏ ومصور عن دار 
المكتبة العامة بالرياط . 

(*) موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (015؟) ومصور عن مكتبة 
الأوقاف بيغداد. 


156 


المبحث الثاني : وفيه مطلبان 
لبحب الأول: التعريف بالكتاب 
أ - اسم الكتاب: " ظ 
ورد تسميته في النسخ الخطية» 5205002-06 ْ 
للهيثمي : (الإعلام بقواطع الإسلام) اللهم إلا النسحّة الخطية (ج) وهي ' 
نسخة حلب» فقد ورد فيها (الإعلام في قواطع الإسلام) وكذا ابن العماد في ١‏ 
(شذرات الذهب) فقدا سمّاه (الإحكام في قواطع الإسلام). 0 
ويبدو لي أن العنوان الأول (الإعلام بقواطع الإ أبج: 
ب - توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 


إن نسية هذا الكتاب إلى مؤلقه أبن حجر الهيتمي مما لا شك فيه إن 5 
مما يثير الشك في نسبة أي كتاب إلى مؤلفه أن ينسب الكتاب إلى أكث رمن ' 
مؤلف ولكن كتابنا هذا ولله الحمد لم ينسب لغير ابن حجر الهيتمي أبداء . 
الآآتية : [ 0 
١‏ دون على - ميع التسخ الخطية اسم المؤلف رمه الله . ' 
- ذكر العلماء هذا الكتاب ونسبوه إلى ابن حجر الهيتمي رحمه الله كابن [ 

ظ العماد في الشذرات (1/8/*) وقاسم الخاني في كتابه (ألفاظ 0 0 


صفحة 7. 


اه ورد في ثنايا الكناب وعل لسان مؤلفه ذكر بعض الكتب التي لقا : 
رينهاالسراى لخر واخرع شعي اروم ) نقد كال ل ررق 0 


5 


الرد على الروافض وغيرهم) أ.ها. 
وقال في صفحة (48): «وقد ذكرت جملا من الدعاء في كتابي (شرح 
مختصر الروض)». ومن المعلوم أن الكتابين المذكورين من مؤلفات ابن 
حجر الهيتمي ر حمة الله . 
- قام أحد المؤلفين وهو قاسم الخاني بتلخيص جزء كبير من كتاب 
(الإعلام) ووضعه ضمن كتابه (ألفاظ الكفر) ونسيه لمؤلفه ابن حجر 
الهيتمى رحتره الله تعالى . 
ج - موضوع الكتاب: 
لقد جعل المؤلف - رحمه الله تعالى - موضوع الكتاب الأساسي هو 
الألفاظ التي يكفر بها قائلهاء فأتى بالألفاظ التي عدّها الشافعية كفراًء ثم 
أتى بألفاظ الكفر عند الحنفية» فأقرهم على بعض من الألفاظ التي أوردها 
ولكنه تعقبهم في بعضها الآخر. 
وكذلك أتى بالألفاظ التي هي من المكفرات عند المالكية» من خلال 
كتاب (الشفا) للقاضي عياضء وأتى بالألفاظ المكفرة عند الحنابلة من 
خلال كتاب (الفروع) لابن مفلح الحنبلي . 
د - سبب تأليف الكتاب: 
لقد ذكر رحمه الله تعالى فى أول كتابه السبب الباعث له على تأليفه. 
وسبب ذلك كما ذكر أنه ورد إليه سؤال أثناء مجاورته بمكةء يتعلق بالإشهاد 
في الصداق والسؤال عن حكم من قال لآخر يا كلب يا عديم الدين» فهل 
يصح ذلك؟ وهل يجوز أم لا؟ 


 اآ611/‎ 


تاكن اقل جو يدحا جنا السؤال أن هذه الكلمة ار وأنها ا ظ 
تكون كفراً من صاحبها. 
زلا يلغ أن حناعة من أصلاقاء السايل: اعتزهوا تعلق البعوالت وشندوا: 
عليه وشهروا به عند الغامة» عمد إلى تأليف الكتاب» وذلك تحذيراً للأمة من - 
الوقوع في الألفاظ التي عدها بعض العلماء كفرأًء من مختلف المذاهب» . 
وصيانة لياس من الوقوع في هذا المزلق لخر رهم #يشعروةه” ظ 
- المآخذ على :الكتاب: ظ 
0 عضن المسوين إلى العلم ممن عرف عتهم الخلا 
5 0 اا أذ الغزقي رمه 
الله قد تسب إليه التوبة من هذا كله قبل موتهء فالله أعلم . ' 
1ت غلوه الشديد في بعض العلماء» كما قال عن الجويني (لو جاز أن يبعث . ظ 
الله في هذه الأمة نبياً بعد محمد يك لكان أبو محمد الجويني) وكذلك - 

قوله عن الأنصاري (شيخنا خاتمة المتأخرين زكريا الأنصاري» وكأنما . 

الخير قد انقطع. في الأمة بعد الأنصاري رحمه الله تعالى)» وكذلك. نقل | 

عن ابن السيكي, قؤله في الغزاني (لا ييغضى الغزلي إلا حاسد أو زندب) 


ْ 5 الثاني . وصف النسخ الخطية 
لقد وقفت على بنختين مخطوطتين للكتاب» وهما كالتالي : 


الأولى: 0 ١‏ 0 
وقد رمزت لها ب (ب) وهي محفوظة بإحدى مكتبات حلب في ٠‏ 


 اأكم8.‎ 


سورياء وتوجد صورة منها في مركز الملك فيصل تحت رقم (78145) وتقع 
في (517) وعدد الأسطر في كل صفحة (77) ثلاثة وعشرون سطراء وخطها 
واضح وجميل » وناسخها (شريف المراديني وتاريخ نسخها سنة 1777١ه).‏ 

وقد زاد في أولها فتاوى للهيتمي تتعلق بموضوع الكتاب» وتقع في 
الثانية: 

ورمزت لها ب (ج) وهي محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - قسم المخطوطات» وعدد صفحاتها 
(04) ورقةء وعدد الأسطر (؟51) اثنان وعشرون سطراً في الصفحة 
الواحدة» وخطها واضح لكنه ليس كالمخطوطة الأولى في جماله. 
طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب لأول مرة في مصر طبعة قديمة خالية تماماً من التعليق 
والتحقيق وكانت عبارة عن ملحق لكتاب الزواجر ولم يشر الطابع لق 
المخطوطة التي اعتمد عليها في إخراج الكتاب. ثم أفردتها دار الكتب 
العلمية بطبعة مستقلة عام ١١5١ه.‏ ولم يشر طابعه كذلك إلى المخطوطة 
التي اعتمذ عليها في إخراج الكتاب » وهذه الطبعة هي التي اعتمدتها في 
المقابلة لانتشارهاء وقد بلغ عدد الأخطاء في هذه النسخة حوالي مائة خطأ 
وإليك أمثلة لبعض هذه الأخطاء مقتصرا على ذكر السقطء. سواء كان فى 
حرف أو كلمة أو جملة أو أسطرء وكذلك الخطأ الذي يعكس المعنى تماماً. 
١‏ - أما سقوط حرف فمثاله ما جاء في صفحة )١(‏ هامش رقم (0) 

سقط حرف الهاء من كلمة (ل تقصد) وصوابها (ل تقصده). وكذلك 
صفحة )١5(‏ هامش (0) سقط حرف الواو فجاءت الكلمة (ظهرلك) 


١58 


وام (وظهر لك) وكذلك صفحة )١6(‏ هامش اسقط عر" 
تاء التأنيث فجاءت الكلمة (مدلول) وصوابها (مدلولة). 1 


ومن الأمثلة على سقوط كلمة ما جاء في صفحة (17) هامش (5): 


0 0 جاء 0 في الصف ٍ! 0 


ا 0 


حقيقة قولي وما أجبت به. ..) وكذلك في نفس الصفحة السطر 
)١1(‏ جاء: (إذ المفتي لا يفتي على معين) والصواب: (لا يفتي:غلى , . 
أحد معين) وفي صفحة )١17(‏ هامش (9) جاء : (فواسع أن يقول إن . 

قتلته قتلناك) والصواب: (لن يقول له إن قتلته. . .) وفي صفحة ١ ١‏ 
(18) هام (؟) جاء: (حتى. يكو له آدنى شبهة) 'والصوات: , 
(حتى لا يكون له أدنى شبهة) وني نفس الصفحة هامش (7) جاء: 


ا(وإنما الحاصل على ذلك) والصواب: (الحامل له على ذلك». وفي | 


نفس الصفحة هامش (/) جاء: (هذا باب أكثر من اعتنئ به. ..) 


والصواب: (هذا باب واسع أكثر من اعتنى . د أرق سف 0 
.هامش (0) جاء : (من زنى بحضيته كفر) والصواب: '(من زلى ١‏ . 


بامرأة بحضرته كفر) . وفي نفس الصفحة هامش )١(‏ جاء سن 


ا اولان )٠‏ والصواب: (سب الشيخين ‏ . 


(8) خيث جاء: حو 0 (يما 0 
مرو الح عل لخر وترم عل يعن كي 5 


١/6 


- ومن الأمثلة على سقوط سطر أو أكثر ما جاء في صفحة (04) هامش 
(©) فإنه سقط ما يلي : (أن الردة إن كانت قبل الدخول أبطلت التكاح 
سواء ارتدا أم أحدهماء معا أو مرتباً لأن النكاح إلى الآن ضعيف 
لخلوه من المقصود به وهو الوطء). 
ومنها ما جاء في صفحة (90) هامش (7) حيث سقط ما يلي : (مجمع 
عليه والشك فيهء ومثله لا يجهل. وبعضهم). 

ه - ومن الأمثلة على الأخطاء التى تفسد المعنى ما جاء في صفحة )١١(‏ 
دام ( )كيلف اد (كثر أغاد سيقة .نز ) والفيوات #الكقر أنكاة 
حقيقة. . .). ومنها ما جاء في صفحة )١7(‏ هامش )١(‏ جاء: (لو 
قال لمسلم: يا كافر بلال تأويل. . .) والصواب: (بلا تأويل). ومنها 
ما جاء في صفحة )١6(‏ هامش (/9) جاء: (ماذا ل يكن في الرقعة 
تعرض له) والصواب: (إذا لم يكن في الواقعة. . .) ومنها ما جاء في 
صفحة (/71) هامش )١١(‏ جاء: (الشيخ أبو علي بن أب هريرة..) 
والصواب: (أبو على عن أب هريرة. . .) ومنها ما جاء في صفحة 
(؟) هامش (5) حيث جاء (وتحريم نكاح المتعة) والصواب: 
(وتحريم نكاح المعتدة. . .) 


 ا١الاآ‎ 


ايت 


الكتاب 


مقدمة المؤلف 


. نخمدك”" أن أطلعت لعلم الفتوى في سماء التحقيق شموساً وبدور: ' 
وجعلت أهل 5 الشريعة الغراء أرفع الناس في الذارين مكانة وحبوراً ‏ 
وسرورأء واخترتهم لحفظ فرائض الإسلام وسننه» وأقمتهم نجوماً يهتدى بها . 
في ظلمات الجهالات إلى منهجك القويم وسننه. ونشهد أن لا إله إلا أت 
وحدك لاشريك لك شهادة يلوح عليها أمائر الإخلاص» وينجو مدخرها من ١‏ . 
أهوال قبائح المفترين عليك حين لامناص؛: ونشهد أن سيدنا محمد عبدك 00 
ونبيكٍ أفضل من أوذي فيك فصبرء وأجل من ابتليته فرضي وشكر؛ وأرسلته . 
له 3 
ظلم البدع والكفر لاسيما من بلدك الحرامء وقصمث ببراهين دينه الظغاة ' 
العظام» وأمرته بأن يورثها بعده من الأئمة الأعلام حتى يردّوا بها على من 
عاندهم. في واقعة من إوقائع الأحكامء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ' 
الذين نصروا الحق وأشادوا فخره ودفعوا' "© الباطل وأهله الكثيرين وأماتوا . 
ذكره» صلاة وسلاماً دائمين ما قام ب: بنصرة دينه دينه القويم بعض وأرثيه » 5 
نفسه في الله رجاء لما أعذة (الواركيه) 22 وغارفيهاة , 


0 


: فهذا تأليف جامع ومجموع إن شاء الله نافع دعاني. اله 
قوع غلط فاحش في مسألة أت بها فأحيت يان تنريها كغلقة انها ل" [ 


4 ني طلاتجملك الله)- 
(؟) في.ج و ط (علماء). 
00 في ط (دمغوا). ْ 
0 كلمة (لوارئيه) - ساقطة من الأصل . 
() في ج العارقيه». 0 
(1): في ط وج (أما بعد). 


رف * 


الحاجة ماسة إلى جميع ذلك. سيما وقد توعرت هذه المسالك حتى صار 
الغلط في الواضحات فضلاً عن المشكلات أقرب إلى المنسوبين إلى العلم 
من حبل الوريدء ولسان حالهم يعلن أنه ليس لهم عنها من محيدء لما 
جبلوا عليه من مخالفة سنن الماضين» والخلد إلى أرض الشهوات والطمع 
فيما بأيدي الظلمة والمتمردين» نسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك وان 
ينجينا من ظلم هذه المهالك» وأن يوفقنا إلى ما كان عليه أثمتنا من صالح 
العمل ومجانبة الزلل إنه أكرم مسؤول وأرجى مأمول. 


هذاء وقد لوحت لك بالقضية الحاملة على هذا التأليف. وبيانها: أني لما 
كنت بمكة في مجاورتي الثالثة سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة رفعت إليّ فتوى 
صورتها: ماقولكم فيمن تزوج غير بالغة ثم أشهد عليها أنه اقبضها حال صداقها 
فهل يصح هذا الإشهاد؟ وهل للوصي مطالبته بالمهر والدعوى به عليه؟ وهل له 
ولو كان حاكماً أن يقول له: يا كلب ياعديم الدين أم لا؟ فماذا يلزمه في ذلك؟ 


فأجبت بما صورته: إن بلغت مصلحة لدينها ومالها صح قبضها 
والإشهاد عليها ولم يكن للوصي مطالبته ولا الدعوى عليه. وقوله له ما ذكر 
محرّم التحريم الشديدء بل ربما يكون قوله ياعديم الدين كفراً فيعزر التعزير 
الشديد اللائق به والزاجر له ولأمثاله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وكتبه فلان. ثم دفعتها إلى صاحبها فوقعت في أيدي جماعة أصدقاء 
للصادر منه ذلك فقصدوا التقرب إليه بالكذب على الله #وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» [الشعراء: 371؟] فاعترضوا ما كتبته وشنعوا به 
عند العوام وموّهوا عليهم به" حتى قال بعض مجازفيهم للعوام”'' هذا 


)١(‏ ساقطة من ج. 
(؟) في ج وط (لعوامه). 


١77"‏ د 


بدا 9 وعلله 0 0 هذا للك سان ظ 
0 بانه كفر)”") ا سن ا الشديد. 
زالتسزوورا عم إلى ران الاك :قن العيدة و العف ب دوضها أننمن مات يده 
ذلك مثله لايفتى عليه» ومنها أن الجواب غير مطابق للسؤال» هذا ما نقل 
إليّ وسمعته من اعتراضاتهم وهي لدلالتها على غباوة قائلها: غنية .عن ؛ 
التعرض لها بردٌ أو إبطال» لكن أحبيت في هذا التأليف تحرير الألفاظ ‏ ظ 
المكفرة التي ذكرها أصحابنا وغيرهم فإن هذا باب منتشر جداً وقد ' 
اضطربت فيه أفكار الأئمة وعبراتهم وزلت فيه أقدام كثيرين» ولخطر أمره 
وحكمه كان حقيقاً بالإفراد بالتأليف. ولم أجد"" أحداً عرج على ذلك 
فقصدت تسهيل جمعه وبيان ما وقع للناس فيه بحسب ما اطلعت عليه 
وضممت إلى ذلك فؤائد عثر عليها فكري الفاتر واستنتجها نظري القاضر ١‏ 
أسأل الله أن يجعلني ممن هداه وهدى به وأن يصيرني ممن”*؟' وصل الخير 
لهذه الآمة بسيبه أنه جنواد كريم رؤوف رحيم يم غافر الزلات وراحم العثرات» . ْ 
فعليه التكلان ومله التأييد والامتنان وإليه المفزع في المهمات ومن فيض | 
فضله نغترف أسباب السداد والعصمة في الملمات. ظ 


| ولتتكلم ار الحكم الذي أبديئاه ة في (ياعديم الدين» مقدمين: 0 ظ 
الكلام على من قال لمسلم «ياكافر» فإنه الأصل الذي اخذت منه ما أشرات 0 
إليه في الجواب من التفصيل؛ ثم نعقبه برد ما ذكروه من الشبه ثم بتخرير 


)010 اقفن الأصل والنت من اوح 
)0 لوج الم 0 
2 في ط (أوصل). 


5لا 


بقية الألفاظ التي تقع بين الناس مما اتفق على أنها كفر أو اختلف فيه 
فنقول: 

عبارة الرافعي في العزيز نقلا عن التتمة أنه إذا قال لمسلم : «ياكافر» بلا 
تأويل كفر لأنه سمي الإسلام كفرأء وقد صح أنه يك قال: «إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»”'' والذي رماه به مسلم فيكون هو كافراً 
انتهى . 

وتبعه النووي في الروضة وعبارته: قال المتولي: ولو قال لمسلم 
ياكافر. بلا تأويل كفر لأنه سمي الإسلام كفراً. انتهى. 

واعتمد ذلك المتأخرون كابن الرفعة والقمولي» والتتائي والأسنوي 
والأذرعي وأبي زرعة وصاحب الأنوار وشارح الأنوار» بل كثير منهم 
كالتتائي والقمولي وصاحب الأنوار وغيرهم جزموا به من غير عزوء ولم 
ينفرد المتولي بذلك بل سبقه إلى ذلك ووافقه عليه جمع من أكابر 
الأصحاب منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والحليمي والشيخ نصر 
المقدسي وكذا الغزالي وابن دقيق العيد بل قضية كلام هؤلاء أنه لافرق بين 
أن يؤول أوْ لا" وسيتضح لك من كلامهم الذي أذكره عنهم . 

فإن قلت: قد خالف ذلك النووي نفسه في الأذكار فقال يحرم تحريما 

قلت: لا مخالفة. فإن إطلاق التحريم في لفظ لايقتضي أنه لايكون 
كفراً في بعض حالاته فعبارة الأذكار لاتنافي عبارة الروضة وغيرهاء على أن 


)١(‏ أخرجه البخاري 51١7(‏ و )51١5‏ كتاب الأدب / باب من أكفر أخاه. عن أبي هريرة وابن 
عمر رضي الله عنهم . ومسلم (50) كتاب الايمان. 


مق/اا - 


حكم من 
قال لأخيه 
المسلم (يا 


كبافر) 


الكفر محرم تحريماً غليظا فتكون عبارة الأذكار شاملة للكفر أيضاً ونكتة . 
التعبير بالتحزيم الغليظ قصد الشمول للحالة التي يكون فيها كفراً وغيرها. 
ظ ااانا متها اعون لوي رسختو ما فاته في التجوانيه لكر 
من قولي فيعزر إلى آخره حيث فرّعت على التحريم ولم أفرّع على الكفر» . 
لأنْ التحريم هو الأمر المحقق» وأما الكفر”"© فقد يوجد عند عدم التأويل ‏ 
وقد لايوجد ولم نعلم أن قائل ذلك لم يؤول» فتعين التفريع غلى الأمر 
المحقق وطرح الأمر المشكوك فيهء وبهذا اندفع الاعتراض السابق. ازعو ظ 
كيف يفرع التعزير على الحكم بالكفر وسيأتي لذلك مزيد. 007 
فإن قلت: ديد ما في. الأذكار قول ابن المنذر في الأشراف في بياب . [ 
القلذف: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال 

لرجل من المسلمين يا يهودي يانصراني دهده اعزير ولاعد عليه . “ثم 


قال ويشبه ذلك مذهب الإمام الشافعي.. 


ايل 


قال لأخيه با 
كافر...) 


قلت: قد 5-6 مما تقرر في عبارة الأذكار أن عبارته كهذه الغبارة ' 
مطلقة .وعبارة الشيخين وغيرهما السابقة عن المتولي مفصلة . والمطلق. 
لاينافي المفصل . لم رآيت ب 
عقب كلام ابن المنذر وقيس ما تقدم أي عن المتولي إذا قال له(" بلا تأويل . 
أنه يكفر لأنه جعل الأسلام يهودية أو نصرانية فتأمله . انتهى» فجعله مطلقاً 7 
وجعل كلام الشيخين. عن المتولي مفصلا وحمل هذا السك 
التفصيل أخذاً بالقاعدة الأصولية الشهيرة. ظ 


ا ا عباة النووي عفا له عن في شرح مسلم قد تنا ما تقو 


)١(‏ كلمة (فقد) ساقطة من:الأضل والمثبت من ج و ط. 
(5) كلمة (له) ساقطة من ج. 


 ا١الك‎ 


وحاصلها: أن هذا الحديث مما عذه العلماء من المشكلات من حيث إن 
ظاهره غير مرادء فإن مذهب أهل الحق أنه لايكفر المسلم بالمعاصي 
كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه ياكافر من غير بطلان دين الإسلام: (ثم 
رن تأويل الحديت وجوها)”"' .: 

أحدها : أنه محمول على المستحل (ومعنلى باء بها أي بكلمة الكفر 
وكذا «حار عليه» في رواية أي رجعت عليه كلمة الكفر فباء وحار ورجع 
بمعنى ٠.‏ 


الثانى : رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره له. 


الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا نقله 
القاضى عياض عن مالك وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي 
قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لايكفرون كسائر أهل البدع . 


الرابع : معناه أنه يؤول إلى الكفر فإن المعاصي كما قالوا"". بريد 
الكفرء ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شوّمها المصير إلى الكفرء 
ويؤيده رواية أبي عوانة في مستخرجه على مسلم «فإن كان كما قال وإلا فقد 
باء بالكفر)”؟؟ وفى رواية: (إذا قال لأخيه ياكافر فقد وجب الكفر على 
أل 3 


الخامس : معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل 


(1) في ج (حكى). 

)0( ها بين القوسين سقط من ط. 

(0) في ط (يريد). 

0 أخرجه أبو عوانة في مسنده )77/١(‏ وهو صححيح . 
(5) أخرجه أبو عوانة في مسنده (77/1) وهو صحيح . 


لاا 


لكر لك جمل أخاء امم كار كانه كر ننه أما لأنه كفر من هو 
وإما لأنه كفر من لايكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام انتهى , ظ 
ومارعة السكن في 4 اا ييه عن رأي ايك 00 
واعترف بأنه ا عن 5 الإمام الشافعي وهو أن من كمّر أحداً من . 
العشرة المشهود.لهم بالجئة كفر وإن كان مؤولاء ل لم 
ذلك في كتابي [الصواعق المحرقة] في الرد على الروافض وغيرهم.٠‏ ' 
قلت: لاتنافي عبارته المذكورة مامرٌ لأن قوله من غير اعتقاده ساد" ْ 
دين الإسلام هو من التأويل الذي مرّ عن المتولي أنه إذا سلكه لايكفر»: نعم 
في الوجه الأول تقييد لما قاله المتولي بالمستحل. كذا قيل. وأقول::إن 
أريد أنه تقييد للمفهوم فظاهر أو للمنطوق فليس كذلكء. وبيانه أنه قال ْ 
ياكافر مؤولا بكفر النغمة أو نحوه كان مع ذلك حراماً إجماعاً أخذاً مما أمرّ , 
عن ابن المنذرء فإن اعتقد حله حينئذ أينبغي”* القول بكفره على الخدت 
الآتي فيْ مستحل الجرام المجمع عليه. ظ 


فإن قلنا باشتراط أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة احتمل أن تقول 1" 
بالكفر هنا وندعى أن حرمة ذلك معلومة من الدين بالضرورة لأن أخداً ؛ 
لايجهل تحريم إيذاء المشبلة سيما بهذا اللفظ القبيح» وإِنْ قلنا بعدم اشتراط ظ 
ذلك فالكفر بهذا اللفظ ؤاضح وإن ذكر هذا اللفظ من غير تأويل .. فإن قصد ' 
مع ذلك أن دينه الذي هو متلبس به وهو الإسلام كفر فلا نزاع بين أحد:في 
أنه يكفر يذلك ا 

د ةن سات وإلا فلا. 


)١(‏ في ط (هو). 
(؟) في ج (بعضه). 
2 في ط وج (أنبني). وهي الأقرب للصواب. 


 ا١المث‎ 


. إذا تأملت هذا التقرير علمت إن كلام شرح مسلم لاينافي كلام الشيخين 
عن المتولي إلا من حيث أن قضية كلامهما التكفير مطلقا في حال الإطلاق» 
وهو وإن كان له وجه لكن التفصيل بين الاستحلال وغيره أوجهء هذا ما 
يتعلق بالوجه الأول من الوجوه التي ذكرها في شرح مسلم. 

وأما الوجه الثاني : فهو لا ينافي ما مرّ عن المتولي لأنه'' رجوع نقيضه 
إليه صادق بالكفر في بعض الحالات. 


تكفير الخوارج ممنوع. قال : بل هو الحق لما سنذكره في كتاب 
«الشهادات» وينبغي حمل كلامه على ما إذا لم يصدر منهم سبب مكفر كما 
إذا لم يحصل إلا مجرد الخروج والقتال ونحوه أما مع تكفير منهم لمن 
تحقق إيمانه من الصحابة المشهود لهم بااجنة فلا. انتهى . 


وأقول”": الخوارج لم يكفروا غيرهم إلا بتأويل. ولم يسموا الإسلام 
كفراً وحينئذ فالمعتمد ما في شرح مسلم وغيره ين عدم كيرف نعم إن 
أنكروا صحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو كفروا الصحابة أو ضللوا 
الأمة فسيأتيى مع ما شاكله. 


وأما الرابع والخامس فلا ينافيان ما مرّ أيضاً نظير ما سبق من أنهما 
محمولان على من أوّل» ووقع في الحديث روايات لابأس بالإشارة إليها 
فقد روى مسلم: (إذا كفر الرجل”*؟ أخاه فقد باء بها أحدهما»””'. وفي 
زواية له "أيما رجل قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال 


وإلا رجعت عليه»”" 2. وفى رواية له أيضاً: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه 


م2 في ج و ط (وأقول). )3( 0 


١و4‎ 


التكدول 


وأما الثالث: فاعترضه الزركشي بأن ماحكاه عن كثيرين”'' من عدم الحت في 


نََ 


الخو ارج 


00 ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا ١‏ ' 
حار علة20: ومرّ فني رواية أبي عوانة «فإن كان كما قال فالا ققد باق" ١‏ 


بالكفر»”"؟ وفى رواية: «إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر على . 
أحدهما0”" . ومعنى كفر الرجل أخاه نسبته إياه إلى الكفر”**: الخبر نحو ' 
أنت كافرء أو بصيغة| النداء نحو: ياكافر» أو باعتقاد ذلك فيه كاعتقاد - 
الخوارج تكفير المؤمنين بالذنوب؛ وليس من ذلك تكفيرٌ جماعة.من أهل ‏ 
السنة أهل الأهواء لما قام عندهم من الدليل على ذلك. ومعنى : «باء بها آ 
أحدهما؛ أي رجع بكلمة الكفر كما مرّء والجزم بأنه لابدٌ أن يبوء بها9©. - 
دادما ا قوله في الرواية الأخرى: «إن كان كما قال وإلاا رجغعت ١‏ 
عليه»"". و من ثم كانت هذه الرواية في قوة قضية منفضلة أقيم البرهان على ْ 
صدقها 6 الأولئ» إذ معناها”* كل مكفر أخاه فدائماً إما أن يكفر ' 
القائل أو المقول له وبرهن على صدق ذلك في الرواية الثائية» يأنه9© إن ' 
كان.كما قال وإلا كفر القائل أي بالمعنى السابق بيانه . وقوله : لوقك عدو / 
الله؛ نص كما قاله بعض الشارحين في أن نسبة الرجل غيره إلى”' © عذاوة ' 
الله تعالى تكفير له. كذا نسبته'' '* إلى ذلك» ويوافقه قوله تعالى: #من كان ١‏ 
عدوا لله وملائكته»# [البقرة : 2194 وسيأتي آخر الكتاب ما لو قال أنه غدو . 


000 أخرجه مسلم .)7١(‏ 1 
(201؟) . سيق تخريجهما. ص /ا79١.‏ 
20 في ج و ط (وصيغة). . 
4 ساقطة من ط. 

(5) في ط (بنية) . 

زف4 أخرجه مسلم .)1١(‏ 

رم في ط (معناه) . 

(9) في ط (لأنه). 

)٠١(‏ ساقطة (إلى) من ط. 
لك ساقطة من ط. 


للنبي كه وه أن معت «حار» رجع والاستثناء قيل معنوي . أي لا يدعوه 
أحد إلا حار عليه؛ لأن القصد الإثبات ولو لم يقذر النفي لم يثبت ذلك» 
ويحتمل عطفه على ليس من رجل فيكون جارياً على اللفظ. وقد فسّر 
الحليمي في المنهاج الحديث بما يوافق كلام المتولي فقال”'؟: أن أراد به أن 
الدين الذي يكقده كثر عقر هو :مون ألحيه أن كان آخوه هبثلما حتيقياء ون 
كان يبطن الكفر ولايظهره فذلك غير مراد بالحديث إذ لايبوء واحد منهما 
بالكفرء وحيتئذ يعزر القائل انتهى. فتأمله تجده صريحاً فيما مرّ عن المتولي 
وأن التعزير إنما يجب .عند كون المقول له ذلك كافرا باطنا : ْ 


فإن قلت: كيف يكون كافراً باطناً ويبقى”"' . 


قلت : يمكن بقاؤه لاستتابته إن قلنا إن المرتد يمهل ثلاثة أيام أو لإزالة 
شبهة تغلب أو غير ذلك. 

فإن قلت: قضيته أن من قال لمرتد يا كافر يعزر. 

قلت : قد يلتزم ذلك لأنه إيذاء. وإيذاؤه إنما يجور للإمام بالقتل إن لم 
يتب ويمكن الفرق بأن المرتد لم يظهر الإسلام فلم يكن له احترام أصلا 
بخلاف من أظهر الإسلام. وإن كان كافراً باطناًء ومع ذلك فالموافق 
للقواعد أنه حيث ثبت كفره باطناً كان حكمه حكم المرتد ولاتعزير على من 
قاله له ياكافر. 


: 400 : ع م تفير 
وفسر الغزالى الحديث بما يوافق كلام المتولى ايضا حيثث قال فعمأة الغزالي 
2 5 للحديث 


درق في ط (وقال). 
020 في ط (ويتقى) . 
١م‏ في ج و ط (الغزالي في الاحياء) . 


اذا 


اتفسير ابن 


للحديث 


نفسير ابن 
لتحديث 


أنه يكفر وهو يعلم أنه مسلم ١‏ أ فكثر يل قك ا طن أ كر يدعة ١‏ 
أو غيرها كان مخطنا لا كافرا انتهى . 0 


[ وقد يؤخذ من كلامه حمل كلام الحليمي السابق على غير مامرّء أبأن 
يقال معنى قوله إن كان أخوه مسلماً حقيقياً أي في اعتقاده. وقوله. : وإن كان . 
يبطن الكفر ولايظهره أي في اعتقاده حينتظٍ فاتضح قوله”"2: يعزر القائل ‏ 
وهذا التأويل متعين لاينبغي العدول عنه. 0 


وقن :قف ين بره" من أكائر آنمةالعالكة التعدوت يما يراه كلام" 
المتولي أيضا حيث خمل الحديث على أن من قال ذلك كفر حقيقة» لكن . 
فيمن كفر أخاه حقيقة7") لأنه إن كان المقول له كافراً فقد صدق وإلا كفر. | 
القائل لأنه اعتقد ما عليه المؤمن من الإيمان كفراً واعتقاد الإيمان كفراً ‏ 
كفرء قال الله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله [المائدة: 5]. 
وقال غيره: من أئمتهم لا يبعد حمل حديث على ظاهره من تكفير القائل ' ' 
ل واعترضه بعضهم بأن الداعي ١‏ 
ل ا ل ظ 
بالكفر كفر بخلاف هذا. 


وظاهر كلام الحليمي والغزالي الذي ذكرته عنهما أن القائل حيث اعتقد . 
أن المقول له مسلم كفر مطلقا وإن أوّل لكن ما مرّ عن المتولي. أوجه. 

وقال ابن دقيق العيد في قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن دعا رجلا | 
بالكفر وليس كذلك الا حار عليه»”*“. أي رجع. وهذا وعيد عظيم لمن ' 


(1). في ط (وقوله وحيشذ) .. 

(؟) في الأصل (ابن رشيد) وهو خطأ والصواب هو المثبت. 
م في ط (حيقة). 
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كما 


كفر أحداً من المسلمين وليس هو كذلك» وهو ورطة عظيمة وقع فيها خلق 
من العلماء اختلفوا في العقائد وحكموا بكفر بعضهم بعضاء وخرق حجاب 
الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية» وهذا الوعيد لاحق بهم ثم نقل عن 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني من أكابر أصحابنا أنه قال: لا أكفر إلا من 
كفرني قال: وربما خفي هذا القول على بعض الناس وحمله على غير 
محمله الصحيح. والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه لمح هذا الحديث الذي 
يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر. وكذا قوله 
عليه الصلاة والسادم ' امن قال لأخيه يا كافر فقّد باء بها أحدهما)(!؟ وكأن 
هذا المتكلم أي الأستاذ أبا إسحاق يقول : الحديث دل على أنه يحصل 
الكفر لأحد الشخصين إما المُكمّر أو المُكَمّر فإذا كفرني بعض الناس فالكفر 
واقع بأحدنا وأنا قاطع بأني لست بكافر قالكفر راجع إليه انتهى . 

فتأمله تجده صريحاً فيما مرّ عن المتولي» وفي أن ابن دقيق العيد 
موافق على ذلك» وفي أنه لا فرق بين التأويل وعدمه. 

وكلام الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه في كتاب [الصلاة] صريح في 
ذلك فإنه لم يقيد التكفير إلا بما إذا كان المقول له ذلك ظاهر العدالة لكن 
الأوجه ما مرّ عن المتولي من التفصيل . 

وفي كافية الخوارزمي لو قال: لست من أمة محمد. أو: لا أعرف الله 
ورسوله وأنا كافر. أو بريء من الإسلام كفر . انتهى 

والحكم فيه ظاهر إلا أن يزعم أنه أراد أنه ليس منهم قطعا بل ظناً أو أنه 
لا يعرف الله ورسوله على طريقة أهل الأصول أو نحو ذلك فيما يظهر . 

وللفتى تلميذ ابن المقري اعتراض على الروضة أحببت ذكره مع التنبيه 
على رده. وعبارته قال في الروضة : قال المتولي: لو قال لمسلم يا كافر يلا 


(1) أخرجه البخاري )11١(‏ ومسلم (50) وسيق تخريجه. 


 اآم#‎ 


تأويل”© كفر لأنه ١‏ ظ سمى الإسلام كفراً: كر توي مه وم بل ول 
يعزه إلى أحدء قال:: فإن أراد كفر النعمة والإحسان فلا. 


ولا نسلم قول الروضة لأنه سمى الإسلام كفراء فإن هذا المعنا لا ظ 
يفهم من لفظه ولا هو مراده. إنما مراده ومعنى لفظه أنك لست على دين 
الإسادم الذي هو حق» وإنما أنت كافر دينك غير الإسلام وأنا على دين 
الإسلام (الذئ هو )7 بهذا مراده بلا شك لأنه إنما وصف بالكفر 
الشخص لا دين الإسلام» فينفي”" عنه كونه على دين الإسلام فلا يكفر 
بهذا القول. وإنما يعزر بهذا السب الفاحش بما يليق به ويلزم على ما قاله ١‏ | 
أن من قال لعابد: «يا:فاسق» كفر لأنه سمى العبادة فسقاء ولا أحسب أخداً : 
قولف وإنما يريد أنك تفسق وتفعل مع عبادتك ما هو فسق لا أن عبادتك ‏ 
فسقء وأيضاً فكيف يحكم عليه بالكفر بإطلاق هذه الكلمة: المحتملة . 
الكفر”*' وغيره واحتمال غيره أكثر وأظهرء وإنما يصح المعنى الذي ذكره ٠‏ ' 
لو قال يهودي أو نصراني لمسلم : اا كافرة فهذ بلا شك لا يريد إلا أن 
دينك وهو دين الإسلام كفرء وأما المسلم فلا يريد هذا أصلا انتهى كلام 
الفتى .' ظ [ 
ولك رقه بأنه مبني على" ما زعمه من أن معنى لفظه ما ذكره وليس ‏ 
معناه ما زعم بل معتاه: : يا متصفاً بالكفرء وهذا كما ترى صادق بأنما. 
اتصفت به من الإسلام يسمى كفرا وبأنك لم تتصف بالإسلام من أصله وهو ١‏ 


)١(‏ في ط (بلال). 

اين التوسين ننقطك من الا 
0 في ج (فنفى) . 

(4) في ط (للكفر). 

(5) ساقطة من الأصل. 

(5) ساقطة من 'ط. 
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الذي زعمهء ولا أثر لكون هذا الثاني هو الذي يغلب قصده بهذه الكلمة 
لأن وصفه له بالكفر مع مشاهدة الإسلام منه وعدم تأويله قرينة ظاهرة على 
تسمية الإسلام كفراء فعلمنا بما دل عليه لفظه صريحا بواسطة القرينة 
المذكورة وألغينا النظر إلى ما يقصد بهذه الكلمة بين الناس لأن هذا لا 
تعويل عليه في هذا الباب. وقلنا له: أنت حيث أطلقت هذا اللفظ ولم 
تؤول كنت كافرا لتضمن لفظك تسمية الإسلام كفرأء وإن كنت لم 
تقصد”'". ذلك لأنا إنما لم نحكم بالكفر باعتبار الظاهر”"2 (وقصدك وعدمه 
إنما ترتبط به الأحكاه”” باعتبار الباطن لا الظاهر)”' فاندفع زعمه أن هذا 
المعنى لا يفهم من لفظه. وقوله: إنما مراده ومعنى لفظه إلى آخره بل ذكره 
المراد لا وجه له هنا البتة لما قررناه بأن حكمنا إنما هو باعتبار الظاهر فلا 
يبحث عن المراد ولا ندير عليه حكماً ظاهراًء واندفعم حصره بقوله إنما 
وصفت”*' بالكفر الشخص لا دين الإسلام . 


وأما ما زعمه من اللزوم المذكور فغير صحيح., بل لا يلزم عليه ذلك 
لأن العبادة لا تنافي الفسق لإمكان اجتماعهما في آن واحد. إذ من ارتكب 
كبيرة فاسق وإن كان أعبد الناس بخلاف الكفر والإسلام فإنه لا يمكن 
اجتماعهما في شخص واحد في حالة من الأحوال» فلا يلزم من القول 
لعابد يا فاسق تسمية العبادة فسقا بخلاف القول لمسلم يا كافر فإنه ظاهر في 
الوصف بالكفر”” . ولو مع ما هو عليه من الإسلام فلزم تسمية الإسلام كفراً 


2620 سافطة من ط. 

(؟) في الأصل الظاهر لا الباطن. 
() ما بين القوسين ساقط من الأصل . 
(4) في ج وط (وصف). 

(5) ساقطة من (ط). 


هما 


««قام 


عن فتواه) 


وما تعجب منه يرد بأن اللفظ إذا كان محتملا لمعان فإن كان في بعضها. 
أظهر حمل عليه؛ وكذا إن استوت ووجد (لأحدها)” مرجح وهو هنا ما ' 
مر من وصفه بالكفر مع علمه بما هو عليه من الإسلام» فقوله: واحتمال 
غيره أكثر ظاهرء وقوله: وأظهر ليس في محله كما تقررء وقوله:. وإنما 
يصح المعنى الذي ذكره إلى آخرهء يرد بما علمته مما هو غني عن الإعادة. 
وقوله : وأما المسلم فلا يريد هذا أصلل ليس في محله أيضاً لأن الإرادة. 
وعدمها لا شغل لنا بها فإذا(” تقر تقرر لك حكم يا كافر بما لم :تجده في 
كتاب » وعلمت أن ما ذكره الشيخان فيه نقلا عن المتولي هو الخق الذي لا 
محيد عنه » اوإن كلام جمع من الأصحاب صريح في كفر قائله مطلقًء. وأن . ش 
مأ" " عبارة الأذكار وشرح مسلم وغيرهما ا رن وظهر لك أن . 
ما أفتيت ه60 ' في يا عغديم الدين حق ظاهر لا يسع أحداً إنكاره» وإن من . 
أنكره فقد أنكر على هؤلاء الأثمة الذين هم آباؤنا في الدين» لكن ' ' 
المخر يرن عان: لا يحترمون أحداً من المتأخرين ولا من المتقدمين فلي .. 
بهم أسوة ولله الحمد” '' على ذلك» فمن قال لآخر يا عديم الدين نقول له : 
ما الذي أردت بذلك؟ فإن قال: : أردت أن ما هو عليه من الدين لا يسمى . 
ديناً قلنا له : : قد كفرت فإن لم تسلم وإلا ضرينا عنقك» وإن قال: أردت أنه , 
لا دين له في المعاملات ونحوها. قلنا له: لا كفر عليك لكن عليك التعزير ١‏ . 
الشديد اللائق (بك)””©, وإن قال: لا نية لي. قلنا له: فهل تعقل" أنه . 


(5) مباقطة من الأصيل: 
(؟) في ج (وإذا). 

(*) في الأصل (عن). 
2 ساقطة من ط واج. 
(4) ساقطة من الأصل . 
(3) في ط (والحمد لله). 
(00 : ساقطة من الأصل . 
(8) في ج و ط (تعتقد). 


كخماء 


يحل لك أن تقول له ذلك؟ فإن قال نعم قلنا له: كفرت إن كان ذلك مما لا 
يخفى عليه بناء على ما مرّء وإن قال: لا أستحل ذلك أو كان مما”'' يخفى 
عليه ذلك قلنا عليك التعزير لأنك ارتكبت كفرا"؟) وإلى”'' هذا التفصيل 
كله المستفاد مما قررته في يا كافر أشرت بقولي في الجواب السابق بل ربما 
يكون قوله: «يا عديم الدين كفرا». 00 


وإذا تمهدت حقيقة قولي”*' وما أجبت به فلترجع إلى رد كلام 
المعترضين وهو بركاكته وكونه بالخيال أشبه عَنْنٌ عن الرد لكن في 
ضمين”* رده فوائدء فأما قول من قال هذا الإفتاء كفر لاقتضائه أن قائل هذا 
اللفظ يكفر مطلقا وليس كذلك» ومن كر مسلماً فقد كفر فيرد عليه بأمور: 


منها: أن دعواه اقتضاء قولي ربما إلى آخره الكفر مطلقاً مجازفة وجهل 
بمدلولات الألفاظء فإن دلول" ونيا أنه له شعالة يكون فيها كفراًء 
وحالة لا يكون فيها كفراًء وهذا جلي واضح فلا نطيل فيه لأن الكلام فيه لا 
يليق بهذا المصنف المبني على غاية من الإتقان والتحرير. 


وفتها »أن اتشحا عد ريا 5ق يكل لوضريها فانة عفر ملفا مق شين 
تأويل» لأن المفتي إذا أفتى بحكم فلا يخلو إما أن يكون حقاً أو خطأء فإن 
كان حقاً فلا كلام في تكفير مكفره» وإن كان خطأ فكذلك؛ وإن تعمد 


000 في ج (ممن». 

(؟) ما بين القوسين سقطا من ج. 

(0) في ج (او الى). 

0 ماقظة رين 7 

(5) في ج (ضمن). 

(5) المثبت من ط وفي جميع النسخ (مدلوله). 


لاما 


(الره على 
اعمتراض 
المعترفين) 


الخ لأنه م تعمد تكفير أحد به إذ المفتي لا يفني على أحد ممين. 
والعجب من خارفته''' كيف يكفر غيره ويستدل بما يكفر به نفسه . ج: 


فإن قلت : فلم ذكرتٌ هذه الإشارةً الخفية ولم تفصل في الجؤاب 
فصلت”'' هنا ولا أطلقت القول بالحرمة كما(" في الأذكار؟ ظ 


ظ قلت : ايثاراً للاختصار اعلا من الوقوع في ورطة الإطلاق . فإن. 


| النووي قال في آداب :المفتي من الروضة: وإذا كان في المسألة تفصيل لم. ظ 


(الإطلاق 
ني 
المصتفات 
كالإطلاق 


الفتاوى 


ا لي ع [ 
من صورة الواقعة إذا 'لم يكن في الواقعة”2 : تعورضي لقد..'] 0 
وليس الإطلاق في المصنفات 00 فإن الناظن فى 
ا ا 
فإنه لا أهلية له في النظر في المصنفات حتى يعلم دوافعه. وإنما الواجب ‏ . 
عليه رفعها للمفتي فمتى أفتاه وأطلق له في محل التفصيل ألجأه إلى الؤقوع . [ 


في الخطأ فكان المفتي مخطنا اتفاقا. وأيضاً فالمصنفات”" تكثر مسائلهاء © ' 


فلو كان المصنفون إلى استيعاب سائر التفاصيل في كل مسآلة لشق عليهم ‏ 
بل عجزت عن ذلك قدرتهم فساغ لهم ذكر أصول المسائل والإطلاق في . 
بعض الأبواب اتكالا على فهم التفصيل من محل آخر وغير ذلك مما لا 
يخفى على ناظر في كتبهم . . وأيضاً فإنما لم أفصل في الجواب تفصِيلاٌ يلا 
واضحاً قصداً لستر المعنى المكفر عن العامة حتى لا يتطرق9”© إليه ' 


(1) في ط (جزافه) وفي ج (خرافة). 
(9) في ط (فعلت). 

() في ج (كما مر ني). 

(4) في ط (الرقعه). 

(5) في ط وج (يكثر). 

(5) في ط وج (تطرق». 


مما 


أفهامهم. فإن غالب فطرهم سليمة ولا يقصدون بقولهم لبعضهم يا كافر يا 
عديم”'' الدين إلا كفر النعمة أو : يا من فعله كفعل الكافر أو نحو ذلك مما 
لا يقتضي الكفرء فأبرزت لهم أن هذا اللفظ قد يكون كفراً ليحذروه ويبعدوا 
عه ولم أبين لهم الوجه المكفر””" ستراً عليهم لثلا يسمعه أحدهم فيكون 
سبباً له في أنه ربما يقصده» فكان ما فعلته من الإشارة إلى التفصيل به 
«بربما» ومن ترهيبهم بأن ذلك كفر أبلغ وأولى» والله سبحانه وتعالى”" 
يوقق لك قناء لمن خناء: 


وأما الاعتراض على التفريع بالفاء يما مرّ فسببه الجهل بالأحكام 
ويمدلولات الألفاظ أيضاًء لأن”؟' الحكم المحقق هو الحرمة» وأما التكفير 
فأمر أخص يشترط له ما مرّء فكيف يعدل”*' عن الأمر المحقق وهو الحرمة 
ولا يفرع عليه ويفرع على الأمر الذي لم يعلم وجوده لإناطته بقصد المتكلم 
ولم يطلع عليه بل ويندر وقوع المعتى المكفر من أحد من المسلمين كما 
مرّء وذكر الفقهاء له إنما هو خشية من وقوعه وإن' '“ كان وقوعه في غاية 
الندور”؟ علم أن التفريع على الحرمة هو الصواب الذي لا مرية فيه. 

وأما الاعتراض بأن المفتي كيف يكتب التعزير الشديد والتعزير راجع 
إلى رأي الحاكم في الشدة والضعفء» فجوابه وإن كان لا يستحق جوابا لولا 
ما في جوابه من الفوائد التي لا تخفى على ذي لب إن الحكام والقضاة 





)0( في ط و ج (أو ياعديم). 

(؟) في ط وج (منزلهم). 

() (تعالى) ساقطة من ط. 

(5) في الأصل (لا لحكم) والمثبت من ج و ط. 
(0) في الأصل (على الأمر) والمثبت من ج و ط. 
69 في ج و ط (وإذا). 


١88 


(موتئف 


سن القضاة 
أي عصره» 


أسرى الفتين لغلية الجهل عليهم وعدم معر فتهم بظواهر ةا 
عن دقائقها. ْ ظ ' 
اوقد قل لتر مو لمعته : ولا يقر يقضاة زا فإتهم كقريي . 
عهد بالإسلام. هذا في قضاة زمنه. فما بالك بغيرهم وقد أشار إلى ذلك ظ 
الفارتي أيضا في قضاةٍ زمنه مع تقدمه على زمن الأذرعي بكثير. ْ ١‏ 
ولما”"© كان غالب قضاة زمننا بلغوا إلى ما لم يبلغه غيرهم صنفت كتاباً ' 
في قبائحهم وصدذرته بأربعين حديئا فيه مزيد الذم ل الوعيد على . 
أكثر القضاة وسمنيته : ااجمر الغضا لمن تولى القضاة. ب 
ولئن سلمنا أن القضاة ة فيهم فيهم المفتون فللمفتي أن يكتب التعزير شديدا وغير ' ئ 
شديك» ولا مانع من ذلك عند من له أدنى بصيرة على أن لأصحابنا وجهاً أن . 
القاضي ليس له أن يفتى في الأحكام فعليه صار المفتى من القضاة كغيره - 
في الشدة والضعف ناشىء عع الجول بكلام الفقهاء اخ الأنه ليس ا 
ل را 
وتم الراجع ليه تعين نوع من الوا لني يحصل بها ذلك تمل 9 [ 
هذا الإبهام .الذي أوقع المعترضين في الاعتراض بذلك. ‏ على أن ؛ 
للمني أن يغلظ في التجواب ولو بغير الواتع حي لا مفسادة. ففي | 
المجموع والروضة وأصلها : للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده 00 
زاجراً أو تهديداً في مواضع الحانجة. اذاي الروفة. قلت2*0: ا 00 


)26290 في ط وج (ولما أن). . ظ 2 في ج و ط (فتأمله وتأمل).0 
فق في ج و ط (تشديد). )0( في ج و ط ( قلت المراد). 
) فيج و ط(أمر). 


الصيمري وغيره قالوا: إذا رأى المفتى المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغليظ 
وهو لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز زجرء كما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له''. وسأله آخر فقال 
له توبة» ثم قال : أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته» وأما"'' الثاني 
فجاء مسكيناً قد قتل فلم أقنطه قال الصيمري وكذا إن سأله فقال: إن قتلت 
عبدي فهل”" علىّ قصاص فواسع أن يقول له”*' إن قتلته قتلناك» فعن النبي 
يكل أنه قال: «من قتل عبده قتلناء»”*2 ولأن القتل له معنيان وهذا كله إذا لم 
يترتب على إطلاقه مفسدة والله أعلم. انتهى كلام الروضة»"''. 

وهو حري أن يتأمله المعترضون ويفهموه فإنهم بمكان سحيق عنه 
وعن غيره من كلام الأئمة وإلا لما صدرت منهم هذه الخرافات. 


وأما الاعتراض بأن القاضي لا يُقْتَى عليه فقد مرٌ ما يتكفل بردّه» بل لا 
يصدر ذلك إلا ممن ترك الشريعة الغراء وراءه ظهرياً ونسياً منسياً لأن 
القاضي إما أن يكون محقا فالإفتاء يؤيده وينصره» وإما أن يكون مبطلا فهو 
ليس بقاض فإن فرض أنه قاض ضرورة وجب رفعه إلى مستنيبه ليقيم'") 


)١(‏ أخرجه البخاري (5774) كتاب التفسير (سورة القرقان). ومسلم (1؟0”) التفسير. وأبو داود 
في الفتن (7777) والنسائي في كتاب تحريم الدم (روم) وفي القسامة (57/8) وابن 
ماجه/ كتاب الديات (7771) وراجع هذه المسألة في فتح الباري/ كتاب التفسير باب (إلا 
من تاب . . .) والراجح أن له توبة. 

00( سقطت من ج وط. 

2 في ج وواط رهل). 

2 سقطت من ج وط. 

(5) إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود في الديات (1510) والترمذي )١5١5(‏ والنسائي في 
القسامة/ باب القود من السيد للمولى. وابن ماجة (5177). وانظر مشكاة المصابيح 
(7”837) وتمام الحديث (من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه). وزاد النسائي (ومن 
أخصاه أخصيئاه) . 

5 ال/ -8 11 

(9) في الأصل (لقيم) والمثبت من ج و ط. 


1535 


مقصود 
الكشاب 


(العزم 
على الكفر 
قم 


عليه الأحكام الشرعية: إن فرض أنه لا يفعل فوض الأمر إلى الله تعالى . 


حي يح اللسوفر حر السإكمينء » على أن القاضي في صورة السؤال ' ٠‏ 


خضم مدع على آخراما يتعلق بالوصاية التي ذكر أنها فوضت إليه فليس ١‏ 
0 أو الس» 
وإنما الحامل له( على ذلك استطالته على أعراض المسلمين وشتمهم . 
بالألفاظ القبيحة التي لا تصدر من أدنى العوام . ظ 


رأما الاعتواغس بأن الجواب ليس مطايقاً للسؤال فكلام مهمل لا معلى . ظ 
له بوجه حتى نتكله”" عليف ومزيد المقت والغضب من الله سبحاله ١‏ 
كاك 2 بلنضء الشخض إلى أن يقول ما لا يعقله ولا يفهمه نعوذ بالله من ١‏ . 
ذلك» ونسأله العفو عما اقترفنا من الزلاات والجهاللات إنه جواد كريع ‏ 


روف رعيم. 


وإذ قد أنهينا الكلام على هذه القضية فلنتقل إلى الكلام على 'بنية ظ 
الألفاظ والأفعال التي 'توقع في الكفر عندنا وعند”*' غيرنا اعتناء بهذا ب 
لخطره”''» وفي الحقيقة هذا هو المقصود بالكتاب وما مرٌ كالمقامة ‏ 
والسبب الباعث عليه :فتقول : ْ 


هذا باب واء سع”" أكثر من اعتنى به الحتفية ثم أصحابناً كما ستعلمة. 


010 فمن ذلك العزم على الكفر في زمن بعيد أ قريب أو تعليقه لان 


(1), ى ااسر رط اكرن رفح ترج 
0) سقطت من طء' 2000350 

م سقطت من ط. 

(4) في ج و اط (اوغد). 

(5) في ج واط الخطره له) . 

(1) كلمة (واسم) سقطت من ط 


1١95752 


أو القلب20 على شيء ولو كان محالآ عقلا”" فيما يظهر فيكون ذلك كفراً في 
الحال» كما نقله الشيخان عن التنمة وجزم به البغوي وغيره كالحليمي 
وصححه الروياني وقول الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم: كل ما لم 
يحرك به لسانه هو حديث النفس الموضوع عن بني آدم لا يخالف ذلك خلافا 
لمن وهم فيه؛ لأنه محمول على الخاطر الذي لا يستقر كما حمل الأئمة 
الحديث عليه» وقول أبي نصر القشيري عندنا لا يتصور العزم على الكفر الذي 
هو الجهل بالله؛ إذ لا يصح من العالم بالله أن يعزم على الجهل به”" يجاب 
عنه بأن المراد بالكفر في هذا الباب ما أشعر”" بالجهل وإن كان قلبٌ مَنْ 
صدر منه شيء مما ذكر”' ومما”” يأتي ممتلثاً إيماناًء ألا ترى أن الاستهزاء 
والهزل كغيرهما وكذلك الفعل الآتيء فإن أراد أبو نصر”"' أنه وإن عزم لا 
يكون كفرا”"' فغير مسلم له ذلك بل لا وجه لكلامه حيتئذ» وإن أراد أن حقيقة 
الكفر الذي هو الجهل لا يجامع حقيقة العلم فمسلم لكن لا مدخل لذلك فيما 
نحن فيه» وفارق ذلك عزم القول على مقارفة”* كبيرة فإنه لا يفسق لأن نية 
الاستدامة على الإيمان شرط فيه بخلاف نية الاستدامة على العدالة فإنها ليست 
شرطاً فيهاء وكأن وجه ذلك أن الإيمان التصديق وهو منتف مع العزمء 
والعدالة اجتناب الكبائر”' مع عدم غلبة المعاصي والنية لا تنافي ذلك وهو 


)١(‏ أي الاعتقاد بالقلب كمن اعتقد عدم صدق النبي بكي ولم يتكلم به وأما ما خطر أو وسوس 
بقليه من غير جزم فهذا لا شيء فيه ويستعيذ بالله منه. 

(؟) فى ط (عقليا). 

269 سقط م ل 

(4) في ط (ذكروه). 

(0) سقطت هن ط وج. 

3 أبو نضر القشيري. 

60 في ج و ط (كافرا). 

(4) في الأصل (موافقة) والمثبت من ج و ط. 

(9) في ط (الكبيرة». 


135 


(حكم 
الناطق 


الرحة» 


(الاستهزاء 
بالدين 00 
فمل الكفر 
الصريح 


ظاهر”'" لا غبار عليه». ومن ثم قال البغوي: لو قال الكافر آمنت بالله إن شام ' . 
رين ولو قال ل 
0" الله كفر في الحال. | ظ 


(0) ونقل العام غن الأصولين يي الردة وزعم أنه حر 
:| تورية كفر ظاهراً وباطناً وأقرهم على ذلك؛ فتأمله ينفعك في كثير من المسائل» : 


وكأن معنى قصده التوزية أن”؟' اعتقد مدلول ذلك اللفظ*' وقصد أن يوؤى : 
على السامع وإلا فالحكم بالكفر باطناً فيه نظرء ولو حصل له وسوسة فتردد في . 
الإيمان أو الصانع أو تعرّض بقلبه لنقص أو سب وهو كاره لذلك كراهة شديدة . ش 
ولم يقدر على دفعه لم يكن عليه شيء ولا إثم» بل هو من الشيطان فيستعين , 
بالله على .دفعه. ولو :كان من نفسه لما كرهه. ذكرة أبن 5 وغيره 
وام الل ادها يردت الكت روزن لو ياو يرل أو فتلي». : 0 


:(0)نومتها؟ كل حول أو قم “ضداى عن تعمد أو استهزاء بالدين م 
لسجود للصتم أو الشمس سواء كان في دار الحرب آم دار الإسلام بشرط . 
تر 000 اتدل علي كدر استهزائه ارظارك م 


بردته 0 وواضح أن الكلام في المختار. 


)١(‏ في الأصل (ظاهرة) والمثبت من ج و ط. 
2 في ج و ط (إيمانا) . 

0 00 

() سقطت من ط. 

(0) سقّطت من ط. 

(7) سقطت من ط. 

7ع( سقطت من ط. 

م في .ط (حكم). 
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واستشكل العز بن عبدالسلام الفرق بين السجود للصنم وبين ما لو 
سجد الولد لوالديه” على جهة التعظيم حيث لا يكفرء والسجود للوالد 
كما يقصد به" التقرب إلى الله تعالى كذلك قد يقصد بالسجود للصنئم كما 
قال تعالى : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى# [الزمر: ”7]. ولا يمكن 
أن يقال إن الله شرع ذلك في حق العلماء والآباء دون الأصنام . 


قال القرافي في قواعده: كان الشيخ يستشكل هذا المقام ويعظم الإشكال 
فيهء ونقل هذا الإشكال”" الزركشي وغيره ولم يجيبوا عنه ويمكن أن يجاب 
عنه بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمه» بل ورد شرع غيرنا بالسجود للوالد 
كما في قوله تعالى: #وخروا له سجدا» [يوسف: .]٠٠١‏ بناء على أن المراد 
بالسجود ظاهره وهو وضع الجبهة على الأرض”**' كما مشى عليه جمع . 


وأجابوا بأنة كان شرعا لمن قبلناء. ومشى آخرون على أن المراة به 
الانحناء» وعلى كل فهذا الجنس قد ثبت للوالد ولو فى زمن من الأزمان 
وشريعة عن الخر اقم ب فكان تهية وازجة لكلى فاطلك: مكلحت سيره لخو 
الصنم أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما يشابهه في التعظيم في شريعة من 
الشرائعء فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية فكان كافرا ولا نظر. 
لقصد التقرب فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه» 
فاندفع الإشكال”*؟ واتضح الجواب عنه كما لا يخفى. 


وفي المواقف وشرحها: من صدّق ما'؟ جاء به النبي يَكَهِ ومع ذلك 


)1١(‏ في ج و ط (لوالده). 

(؟) الصواب أن السجود لغير الله كفر مطلقا. 
() في ط (وتقل الزركشي هنا الاشكال). 
(4) :سقطت من اط واج 

(5) في ط (الاستشكال). 

() في ج و ط (بما). 


سد للشمس كان غيز مؤمن بالإجماع لأن سجوده لها يدل بظاهره على" أنه 
ليس بمصدق ونحن نحكم بالظاهرء فلذلك حكمنا يعدم إيمانه .لأن:عدم . 
السجود لغير الله داخل في في حقيقة الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجد .لها . 
على سبيل التعظيم واعتقاد الإلهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم 
يحكم بكفره ه.فيما بينه وبين الله وإن أجرى عليه حكم الكافر في الظاهر. 
انتهى» ثم ما اقتضاه'!' كلامه أعني الشيخ عزالدين من أن العلماء كالوالد. 
في ذلك يدل عليه ما في”" الروضة آخر سجود التلاوة وعبارته» ؤسواء في . 
هذا الخلاف وفي تحريم-السجود ما يفعل بعد صلاة وغيرها وليس من هذا ' ' 
ما يفعله” '"' كثيرؤن من الجهلة الظالمين من السجود بين يدي المشايخ» فإن . 
ذلك حرام قطعاً بكل :حال سواء أكان للقبلة أو لغيرها وسواء قصد السجود ' 
ا وفي بعض صوره ما يقتضيه”؟ الكفر عافانا الله تعالى من ذلك  "‏ 
انتهى . ْ ! 2 
تافيع اللاعذبيكرن عترا ,نكميو باد عغلرق آر القت اللوتر قن ' 
يكون حراماً إن قصد به تعظيمه أو أطلق» وكذا يقال في الوالد.. ‏ 
فإن قلت: ما ذكرته: من الجواب عن الإشكال في الوالد لا يأتي في 
. العلماء لأنه لم ينقل صورة السجود لهم . 00 
اليل يت د لطي ور رع طن كيك الهم 
السجود كما في قوله .تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا . 
إبليس* [البقرة: 5]. وآدم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه وعلى . 


0000 
(؟). روضة الكالدن 015/17 
00 في ط (يقعله). 


)0 في ط وج (يقتضي), ' 


اا 5 


و 60 2 2 
سائر الأنبياء”'' المرسلين عليهم السلام كان بالنسبة للملائكة عليهم السلام 
هو العالم الأكبرء فثبت لجنس العلماء السجود فكان شبهة وإن كان المراد 
فى الآية بالسسجود الانحناء عند جماعة » وأن آدم لم يكن هو المسجود له 
وإنما كان قبلة لسجودهم كما أن الكعبة قبلة لصلاتنا. 


() ومن المكفرات أيضاء لبي الذي فيه عبادة الشمس ونخوهاء 
فإن خلا عن ذلك كان حراماً لا كفراً فهو بمجرده لا يكون كفراً ما لم ينضم 
إليه مكفر" . 

ومن ثم قال الماوردي”" : مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا يكفر 
بالسحر ولا يجب به قتله ويسأل عنهء فإن اعترف معه يما يوجب كفره 
كان كافراً بمعتقده لا بسحره» وكذا لو اعتقد إباحة”*؟ السحر كان كافراً 


باعتقاده لا بسحره فيقتل حيتئذ بما انضم إلى السحر لا بالسحر هذا 
مذهينا. 


وأطلق ماللكى020) رضي الله تعالى عنية ب سواء الكفرَ على 
الناخرة وآ الشخو كر بوأن اباس" يقعل ولا يتحاب ستواء: امبر 
لها أو ذا ا لك 50 قال بعض أئهة مت 2 والصواب 


200 سقطت من ج و ط. (4) الزنديق: هو من يؤمن بالزندقة وهي القول 


(؟» المثيت من ج و ط و في الأصل بأزلية العالمء وأطلق على الثنوية وغيرها 
(الديجوة) ويُوسع فيه فأطلق على كل شاك أو ضال 

(؟) الحاوي الكبير ١57-178 /١‏ ط دار أو ملحد أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية 
الباز. أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان. 

(4) في ط وج (تأثير). (9) ساقطة من ج و ط. 

(5) الحاروى )٠١( .155-156 /١*‏ في ط (مذهب المالكية) . 

(7) منهم الامام أبو حنيقة. الصواب أن السحر كله كفر ووجب قتل 

690 ساقطة من الأصل . الساحر ولا يستتاب. 


ير 2 


(الحر 
كفر أكبر) 


إمانة 


المصخف 
كفر أكبر) 


11" :قسني بوذا" عن بزنين. عقر ل" للخو 31 او للق يعاق عفان 


مختلفة . وسيأتي بيانها! في الخاتمة مع بيان أن" الصواب في هذه المسألة 0 
. مذهبنا كما اعترف به كثير من أصحاب مالك . 


ينهي اح رمي اللدهائن حعضي نات أثرنيا لمحب يطاللعةة ” 
فيه وسيأتي في الخاتمة أيضا كلام أهل مذهبه في ذلك”" . 

(0) ومنها: إلقاء المصحف في القاذورات ل © عثنولا قرينة نبل ظ 
على خدم الاستهزاء وإن ضعفت » والعراد بها الجاصات الها بور انر . ْ 
الطاهر أيضاً كما صرّح به بعضهم . ' 

قال الروياتي : وكالمصحف في ذلك أوراق العلوم الشرعية ويؤيدة ما 0 
ل او ا امي ان 0 
الروياني بالعلوم الشرعية الحديث والتفسير والفقه وآلاتها كالنحو وغيره»”"؟ ١‏ 
وإن لم .يكن 'فيها آثار| السلف أو يختص"' بالحديث والتفسير.والفقه؟ ' 


. الظاهر الإطلاق وإن كان بعيد المدرك في ورقة من كتاب نحو مثلاً ليس فيها ‏ 


7 معظم : وعبارة الززكشي في هذا المحل ما ذكره: (أي)7) الرافعي في [ 
53 وفك العف الروناتي به أوراق العارة الشرعية ولا شك أن ا ظ 
وما اشتمل عليه ا من أسماء الله العظام”"". انتهى . 


»١(‏ في الأصل (أن). 
(؟2؟) سقطت من الأصل . 
(4) في الأصل (بغير). 
)2 في الأصل : هو (إن لا والواو ساقطة . 
(0) فى الأصل (تحته). 
0 سقطت من الأصلى. 
(4) سقطت من ج و ط. 


 ا١ةم«‎ 


وفهم بعض المتأخرين من هذه العبارة أنها تضعيف لكلام الروياني. 
وأنت خبير إذا تأملتها أن الأمر ليس كذلك. وأنه إنما ذكر ذلك تقوية لما 
ذكره من إلحاق كتب الحديث بالمصحف فكأنه يقول''' هي" أولى 
بالحكم مما ذكره الروياني فتعين ذكرها لما'" ذكر الروياني أوراق بقية 
العلوم الشرعية وإن كانت داخلة في كلامه» ومن ذلك يعلم أن كل ورقة 
فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملائكة فتكون”*' كذلك» وأن المراد 
بالمصحف ونحوه كل ورقة فيها شيء من القرآن أو الحديث أو نحوهما 
سواء أكتب القرآن للدراسة 32 لقيرها وأن هذا المحل فارق فساد بَيْع ذلك 
من كافر والدخول بيه للخلاء لفحش ما هنا . 


اسم معظم ولم يجعلوه كفراً. 


قلت: الفرق أن تلك حالة حاجة وأيضاً فالماء يمنع ملاقاة 
النجاسات”'' للمعظمء فإن فرض أنه قصد تضمخه بالنجاسة يأتي فيه ما 
هنا على أن الحرمة لا تنافي الكفر كما مرّء وكإلقاء المصحف ونحوه في 
القذر تلطيخ الكعبة”" وغيرها من المساجد بتنجسء» ولو قيل إن تلطيخ 
الكعبة بالقذر الطاهر كذلك لم يبعد إلا أن كلامهم ربما يأباه. 


)١(‏ المثبت من ط وفي يقية النسخ «يقول ذلك؟. 
(؟) في ط وج (هو). 

(4) في ط (يكون). 

)2 في ج و ط (أو). 

000 في ج و ط (أو). 

ع0 في ط (أو غيرها). 
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قال إمام الحرمين: وفي بعض التعاليق عن شيخي أن الفغل بمجرده لا. ظ 
يكون كفراً قال وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلظه انتهى . ئ 
| وأقره الشيخان على ذلك وهو جدير بالغلطء وإن نقل عن الشيخ أبي ' 
محمد انا وععن غيزه خلافاً لمن نظر فيه بذلك» وقول الأذرعي لم لا. 
يؤول ويحمل على محدل صحيح ل يخفى على الفقب استخراجه كأن يشير 
إلى أن. حقيقة الفعل لا يمكن أن يكون كفراء وإنما الكفر ما استلزمه من 
٠‏ انها الدين ونحوء؛ وهذا ويل صحيح ويه يتقع الفط إلا أن المراة له ظ 
يدفع الإيراد. ْ 
(5) ومنها: القول الذي 000 أصدر عن اعتقاد 3 عناد 1 | 
استهزاء» ومن"'' ذلك اعتقاد قِدّمّ العالم أو حدوث الصانع أو نفي ما اهو | 
ثابت للقديم.بالإجماغ المعلوم من الدين بالضرورة ككونه عالماً أو قادرا» ‏ 
ارتريعل الحزيات أو ارك باحر مضي اعماج كلل كا راق 
أو إثبات الاتصال والانفصال له. 


فإن قلت: المعتزلة””© تنكر الصفبات السبع أو الثماني ولم 00 


قلت: هم لا يتكزون أصلها وإنما يتكرون زيادتها على الذات خذرا من " 
تعدد القدماء. فيقولون: أنه تعالى عالم بذاته قادر بذاته وهكذا. 0" 


)203 في ط وج (فمن»). | 
(؟) المعتزلة: فرقة كلامية :ظهرت في أول القرن الثاني الهجري ويلغت شأوها ة إن انعد العياسي ' 
الأول يرجع اسمها إلئ: اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصرى. لقول واصل : 

بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمناء بل هو في متزلة بين المتزلتين ولما اعتزل واصل مجلس ١‏ 
الحسن» وجلس عمروأ بن عبيد إلى واصل وتبعهما أنصارهما قيل لهم (معتزلة) وللمعترلة أصول , 
خمسة يدور عليها مذهبهم هي: العدل والتوحيد والوعيد والمتزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف , 

. والنهي عن المتكر ولهنم في هذه الأصول: معان عندهم خالفوا بها موجب الشريعة وجمهور . 
الجسلمين. الا ار ا ا ش 1 


ل ل 


والجواب عن شبهتهم المذكورة أن المحذور تعدد ذوات القدماء ل 


تعدد صفات قائمة بذات واحدة قديمة» وكذا يقال في اختلاف الأشاعرة في 
نحو البقاء والقدم والوجه واليدين"'". وبهذا إن تأملته تعلم الجواب عن 
قول العز بن عبدالسلام . 


والعجيب””" أن الأشعرية”؟2 اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم 


والبقاء والوجه واليدين ١‏ وفي الأحوال”" كالعالمية والقادرية وفي تعدد 


الكلام واتحاده ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضا”* . 

)١(‏ في ط (اليدين). 

(؟) في الأصل (نقل) والمثبت من ج و ط. 

() في ط (العجب). 

(4)- الأشعرية: نسبة إلى على بن إسماعيل بن أب بشر الأشعري البصري ينتهي نشسبه إلى الصحابي 


2) 


ك4 


أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عنه المقريزي : تأخذ عن الجبائي مذهب الاعتزال ثم 
بدا له فتركه وسلك طريق عبدالله ين كلاب. ونهج على قواتيته في الصفات والقدر فمال إليه 
جماعة وعدلوا على رأيه ونصروا مذهبه وجادلوا فيه وانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في 
العراق وانتقل منه إلى الشام فلما ملك (بنو أيوب) مصر عقدوا الخناجر وشدوا البنان على 
مذهب الأشعري وحملورا الئاس على التزامه فانتشر في أمصار الاسلام! مات سنة 4لاه. 
انظر: خطط المقريزي (؟094-7058/5؟) شذرات الذهب (707/5). 

يطلق الحال في اصطلاح المتكلمين على ما هو: وسط , بين الموجود والمعدوم وهو صفة لا 
موجودة بذاتها ولا معدومة لكنها قائمة به وجود: : كالعالمية وهي النسبة ؛ بين العالم والمعلوم. 
وممن قال بالحال من الأشاعرة: أبو بكر الباقلاني وأبو المعالي الجويني. 

ومن المعتزلة: أبو هاشم الجبائي . وعرفها: نأنها ضنة ”لا مو حر ذه ولا يعدوهة وله مشهولةه 
قال الشهرستاني اثبت4 لأبو هاشم لاأحوالا» لا هي صفات موجودة ولا معلومة ولا مجهولة. 
أي : على حيالهاء لا تعرف كذلك بل مع الذات). 

وممن قال بالحال من الحتابلة : القاضي أبو يعلى . 

والقول بالأحوال: قول باطل. لأن الشيء لا موجوداً ولا معدوماً: ممتنع في العقل. 

أنظر: التمهيد للباقلاني (ص:554١55-1١)‏ تعليق: محمد أبو ريدة» والفرق بين الفرق (ص: »)١980‏ 
والمعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى (ص:7”5) والشامل فى أصول للجربي (ص:2)1719 
الملل والنحل )81/1١(‏ نهاية الاقدام في علم الكلام (ص:١17)‏ الموقق للأبجي (ص:لاه) كشاف 
اصطلاحات الفنون (119/7) محصل أفكار المتقدمين والمتآخرين تلرازي (ص: 8خ) . 

اعلم أن الصواب في هذه المسألة أثنا نحكم حكماً عاماً أن نفاة الصفاة (المعطلة) كفار ولكن 


لا يجوز لنا أن نحكم على شخص معين منهم أنه قد كفر لأنه قد يكون متأولا في هذه 
النآلة فلا حك يفره قبل :إزالة شبهته وإتماء: الحدية علية . 


5*0 


000 250 7 
ليوا شرا ليده "نات مع اتفاقهم عان كرة حياً قادر) 
كلها قوأ كماله بل 1 


واختلفوا في تغليلة بالصفات المذكورة انتهى : 50 عد 5١‏ [ 
المعتزلة وغيرهم الذي هو الأصح وإن جرى على القول”” ره جبناعة 
بل نقل عن الأئمة الأربعة أنهم لم يسلكوا اعتقاد نقص: في الذات» بل 
زعموا بذلك أنهم الموحدود المعظمون دون غيرهم. . ْ 


وأننا القدم والبقآء فأمور اعتبارية ليزن عل اندها تتفي الفا 


وكذا نفي الوجه: واليدين ونحوهما” امسكرم 85 ظ 
تكفير بعض الأشعرية لبعض» » وقد أشار ابن الرفعة إلى مدرك القول بالكمر' 
والقول بعدمه بما حاصله أن المخالفين لصفات البازئ تعالى الذي اهو . 
متصف بها إنما لم يحكم بكفرهم لأنهم يعترفون بإثبات الربوبية لذات :الله . 
تعالى وهي واحدة» والقول بالكفر نظر إلى أن تغيير الصفات بما لا يعتبن فيه 
النظر والعيان بمنزلة تغيير الذات فكفروا لأنهم لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى.. 
المنزه عن النتقص لأنهم عبدوا من صفته كذا وكذاء والله سبحانه وتعالى منزه . 
عن ذلك فهم عابدون لغيره ه بهذا الاعتبار. قال.: وهذا ما يحكى عن اختيار 
شيخ الإسلام ابن 0 قدس الله تعالى زروحه التهى . 


الاعتقاد نقص »© 0 ا لازم المتافت غير مذمن كنا 9 ومن ّ "قال. : 


الأسنوي: المجسمة. ملزمون بالألوان وبالاتضال والانفصال”" مع أنّا لا 


)١(‏ في ط (اختلفوا). 

(0) المثبت من (نقاة). 

65 في ج وط (فاتفقوا). 

(:) في ط(بذلك». 20 

(5) في ط وج (جرى قول بكفرهم عليه). 

0ن أقول هذا باطل فإن صفة اليدين وصفة الوجه وصفة الساق والجوظة ليف اموا اغتبارية بل. هي : 
صفات حقيقية» وإنكارها كفر غير أننا لا كفر شخصاً بعينه قبل إيضاح المحجة رإتمام احج . شْ 

)09 واو 5 


0000 


نكفرهم على المشهور كما دل عليه" الشرح والروضة في الشهادات أ.ه. 
وسيأتي الجمع بين هذا وقول النووي عفا الله تعالى عنه في شرح المهذدب 
بكفرهم . 


والحاصل”" أن من نفى أو أثبت ما هو صريح في النقص كفر كفراً بيّناا"" 
وما هو ملزوم للنقص فلاء ومعنى اثبات الاتصال والانفصال يرجع إلى قول 
من قال الباري جل وعلا» لا داخل العالم ولا خارجه*©. ومن ثم قال 
الغزالي : معناه أن مصطلح الاتصال والانفصال يعني الجسمية والتحيز وهو 
محال فانفك عن الضدينء كما أن الجماد لا هو عالم ولا جاهل لأن مصطلح 
العلم هو الحياة فإذا انتفت الحياة انتفى الضدان وهذا كما ترى ظاهر في تكفير 
القائلين بالجهة» لكن مشى الغزالي في كتابه [التفرقة بين الإسلام والزندقة] 
والعز بن عبدالسلام في فتاويه الموصلية وغيرهما على عدم كفرهم. 


قال ابن عبدالسلام : لأن علماء الإسلام لم يخرجوهم عن الإسلام. بل حكموا 
لهم بالإرث من المسلمين وبالدفن في مقابرهم وتحريم دمائهم وأموالهم . 


قال الزركشي : وهذا بناه الشيخ على تفسير المتكلمين بالإيمان بما علم 
أنه من دين محمد يك بالضرورة وعلى هذا العلم بكونه عالما بالعلم أو 
عالماً بذاته أو كونه مرئياً أو غير مرئي ليس بداخل في مسمى الإيمان» 
وكذلك كونه في جهة أو ليس في جهة انتهى . 


)١(‏ في ج وط (عليه كلام). 

(0) في ج و ط (فالحاصل). 

لوف سقطت من ط. 

(8) في ج و ط (الباري تعالى). 

(©) أقول: القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه من شطحات المعتزلة والماتريدية والأشعرية 
لأنه جحود للرب عز وجل وإنكار لوجود الله تعالى. لأن هذا صفة المعدوم الممتنع. 
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بالحلول 
: والاتنحاد 
كفر) 


وبه يتأيد ما قدمته في وجه عدم”' تكفير المعتزلة حرم 

(1) قال الشيخ : ومن زعم أن الإله سبحانه وتعالى يحل في.شيء من | 
آحاد الناس أو غيرهم فهو كافرء لأن الشرع إنما عفا عن المجلمة لغلبة. 
التجسيم على الناس»ء وأنهم لا يفهمون موجوداً في غير جهة بخلاف 
الحلول» فإنه لا ب لابلاب ولاايخطر على قلب عائل فلا يلى عت 


ا 


اشر كالول الختيواء"؟ كها يا 
الحاصل »ء ار الفرق خلاقاً , نح 5-1 املق لكلف كريد 
القاضي عياض آخر الشفاء' ظ 0 
ومذهبنا أنه لايكفر إلا نافي العلم بالجزئيات أو بالمعدوم وزاعم قد الغال . [ 
أو بقائه أو الشاك في ذلك» ومنكر البعث أو شيء من متعلقا نه" كما يعلم مما . 
يأتي عن الروضة عن |القاضي عياض » وزاعم الحلول 93 الاتحاد و نجوهم ' ا 
كالقائلين بالتناسخ”"' وغيرهم من الطوائف المذكورة في الشفاء”” وغيرهم ' 
وإنما تركت ذكرهم لأن كفرهم معلوم مما قررته في هذا الكتاب. ١‏ 
(4) ومن ذلك جحد جواز بعثة الرسل أو إنكار نبوة نبى من الأنبياء. 


المتفق على نبوتهم 506 الله 0 


417 لسع و 1 1 الله عر الكلب والقرة والكتوية والبربوالعي : 


م( في الأصل (والحلو).. والسماه والأرض والناكخ والمتكوح وكل كلام.. 
(6).. الحلول: القول: .بآن الله ني فلان كقول في الكزن هو كلام الله.كقول ابن عربي الملحد . ءظ 
النصارى: .الله في عيسى ومريم وهذا القول الزنديق: وكل كلام ة لور كلامه 8 ْ 
مقيد. أو القول بأن الله في كل مكان كقول علينا ثره أو نظمه. | ْ 
الجهمية وقول الصوفية: الله في كل شيء (©) الشفاء .١٠١6"7/09‏ 0 
وهو حلول مطلق وكل هذا كفر بواح. (7) في الأصل (تعلقاته) والمثبت من ج و.ط. 
(*) الاتحاد: هو القول بوحدة الوجود أي لا موجود (0) التناسخ: هو عبارة عن تعلق :الروح. بالبدن 
في الكون إلا الله وأن:كل الموجودات هي . بعد المفارقة من يدن آخرء من غير تخلل ؛ 
مظاهر فقط لوجود الله فني كل شيء» فالله هو زمان بين التعلقين» ال 0 


الموجود الحق وما عداه فموجودات غير حقيقية ‏ 2 والجسد. وني هذا القول كار للاخرة». 
' بل صور يتعين فيها الله وهو القول بأن الله عين (4) سقطت من ج. ١‏ 
الكون كقول الصوفية الاتحادية حيث زعموا أن 

ْ لانن 


ولقمان وغيرهم وكإنكار ذلك الشك فيه . قال الخوارزمي في لاكافية) أو 
إنكار رسالة واحد من الأنبياء المعروفين ا ه. 


وينبغي حمل قوله (المعروفين) على من أجمع المسلمون على 
رسالتهم وأراد نفي الرسالة على سائر 0 فإنه قد وقع خلاف في 
تعريف الرسول. 

(9) ومن ذلك أيضاً تكذيب نبي أو نسبة تعمد كذب إليه أو محاربته أو 
سبه أو الاستخفاف به» ومثل ذلك كما قاله الحليمي ما لو تمنى في وفت 
نبي من الأنبياء أنه هو النبي دون ذلك النبي”"2» أو في زمن نبينا أو بعده أن 


لو كان نبياً أو أنه ككةٍ لم تكن النبوة له"' فيكفر في جميع ذلك» والظاهر أنه 
لا فرق بين تمنى ذلك باللسان أو القلب. 


قضية قولهم (أو تكذيب نبي» أنه لا فرق بين تكذيبه في أمر ديني أو 
غيره» وعواما ضرح يكام الفراقي جارج المهذب». 0000 غيره ينازع 
فيه وأصل ذلك أنهم صرّحوا بأن من خصائصه كك التزوج”" “يله شهوة» 


لأن اعتبارهم لأمن الجحود وهو مأمون في حقه يله ثم قالوا والمرأة لو ١‏ . 


يه دقل الحراقي لهذ كور بل تكفر كيه فقضية كلام 
غيره عدم كفر ها( إلا أن 0 أوجه لأن تكذيبه ولو في الأمر الدنيوي 
صريح في عدم عصمته من” *' الكذب وفي إلحاق النقص به وكلاهما كفرء 
ولاينافي ذلك ما وقع من بعض جفاة الأعراب مما يقرب من ذلك لأنهم 
كانوا معذورين لقرب إسلامهم؛. وصريح كلامهم هنا أن كون الاستخفاف 


)1١(‏ سقطت من الأصل. 

زه في ط و ج (النبوة به). 
() في ط (أن يتزوج). 

(4) في ط (كفر لكن). 

(5) في ط (عن). 


(جحد: آية 
أو حرفا 

من القرآن 
كفر) 


بانبي كفراً لايختص. بنبينا . وفة بيوبدق [تتكالفى عد متحاننا كرت 
الاستخفاف به كفراً من خصائصه. وقد يجاب أخداً من استقزاء كلامهم 
أذ نهم كثيراً ما يعدون شيئا من خصائصه ويكون المراد به ما اختضص به 
ان 0 من”'' بقية الأمم» وقد عدوا من خصائصه أيضاً أن من 
رك بحضرته كفر. ونظر فيه في «الروضة». ويجاب بأن هذا .ظاهر في! 
الاستخفاف فكان كفراً ومنه يؤخدل أن غيره ص الأنبياء كذلك ويعود 
الإشكال والجواب المذكوران. 


م 


)١(‏ ومن ذلك يقي سصيده اذ أن خرف من الدران مجمع عليه 
كالمعوذتين بخلاف البسملة أو زيادة حرف فيه مع اعتقاد أنه منه. ْ 


فإن قلت: قد'أنكر ابن مسعود كون المعوّذتين قرآنا فكيف يكفرنا ظ 
فيهما. 00 
الع ا 0 [ 


قلت: الجواب غنه أنه لم يتقر الإجماع عند إنكاره على كوتهما رقاء' ظ 
وآما اللأن فقن انط 5 ؟ وصنارت ترانتهما معلومة م الديبالضرورة: فكفرنا 
قهما غالما كان أو ابيا مخالطاً للمسلمين”" أم لا. على أن ماروي من . 
إنكاره ال كار ستهداق مسجم كر قرآنا كما قالة”"" الشيخ. 


() سقطت كلمة (عمن عدا من الأصل . 
(؟) في الأصل (عن). 

() سقطت من ج واط. ٠‏ 

() المثبت من ط. 

(5) فى ط (أميا). 

0 متت من ط. 

0) في ط وج (قال) الاإأن. 


أبو علي عن”'' أبي هريرة» والقاضي أبو بكر الباقلاني لأنه كانت السنة 
علة: أن لايك ت في المصحف إلا ما أمر النبي يك بإثباته أو كتبه ولم 
ج90 نب ذلك ولاسمع مره دنه 


)١١(‏ وفى وجه حكاه القاضى حسين فى تعليقه أنه يلحق يسب النبى 
يه سب الشيخين وعثمان وعلي”' رضي الله عنهم فقال : من سب 
الصحابة فسق» ومن سب الشيخين أو الحسنين يكفر أو يفسق وجهان كذا 
'*' الختنين بمعجمة ففوقية فنون يعني عثمان وعلياً رضي 
الله عنهماء وعبارة البغوي: من أنكر خلافة أبي بكر يبدع ولايكفر» ومن 
سبٍّ أحداً من الصحابة 'ولم يستحل يفسق . 

واختلفوا في كفر من سب الشيخين. قال الزركشي : كالسبكي وينبغي 
أن يكون الخلاف إذا سبّه لأمر خاص بهء أما لو سبّه لكونه صحابياً فينبغي 
القطع بتكفيره. لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة وفيه تعريض بالنبي ككك. 

وقد روى الترمذي: «أنه ينه رأى أبا بكر وغمر فقال: هذان السمع 
والبصر»”*“. وهكذا القول في شأن غيرهما من الصحابة» وقد ثبت عنه 
00 والسلام أنه قال:: «يقول الله تعالى من آذى لي ولياً فقد آذئته 
بالحرب»”'' وفي رواية : «فقد استحل محارمي)070 , لبك الاحس 


)١(‏ من ط (ين). 

(5) في ج (لم يجد). 

(6) سقطت من ج واط. 

(4) فى ط (وصوابهما). 

20 حديث صحيح أخرجه الترمذي (7171©) وانظر الصحيحة (814).' 

0ن أخر جه البخاري بلفظ (من عادى لي وليا. . . ) التحديث وهو رقم (560) وهذا من 
الأحاديث التي تكلم عليها بعض الحفاظ وراجع فتح الباري )76٠١ - 5594/١1(‏ وصححه 
الشيخ الألباني لشواهده (الصحيحة: .)١14٠‏ 

60 محارمي: الصحيح أنها محاريتي ولعل هذا تصحيف . 


(4) جاءت في رواية. قال الله تبارك وتعالى: #من عادي لى وليا فقد استحل محاربتى# الحديث - 


/ا5 ل 


(حكم 


الشتحانة» 


(حكم 
مخالف 
الإجماع) 


ولاية العشرة فمن آذى واحداً منهم فقد بارز الله تعالى بالمحاربة» فلو قيل ' 
ا ل ل ل ل ل 
تحققت ولايته بإخبار الصادق ١‏ ه. ْ 
وما بحثه من القط بالتكفير ظاهر تق ومعنى ومن الإلحاق بالمحارب . 
ظاهر دليلا نقلاء وسيأتي لذلك بسط آخر. 0 
(10) ومن ذلك أن يستحل محرّما بالإجماع كالخمر واللواط ولو في ١‏ 
مملوكهء وإن كان أب حنيفة لايرى الحدٌ به لأن مأخذ الحرمة عنده غير : 
مأخذ”'' الحدء أو يحرّم حالا لا بالاجماع كالنكاح أو ينفي وجوب مجمع [ 
على وجوبه كركعة من الصلوات الخمسء أو يعتقد وجوب ما ليس بواجب 
بالاجماع كصلاة ة سادسة بأن يعتقد فرضيتها كفرضية الخمس ليخرج معتقد ‏ 
وجوب الوتر ونحوه وكصوم شوال هذا ما ذكره الرافعي وزاد النووي في © ١‏ 
الروضة”؟ أن الصواب ا وا 
الإسلام ضرورة سواء كان”" فيه نص أم لاء بخلاف ما لم”*' يعلم كذلك ‏ 
بأن لم يعرفه كل المسلمين فإن جحده لا يكون كفرا | ه. 20 


- قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 6 روآاه البزار واللفظ له وأحمد والطبراني في ٠‏ ْ 


الأوسط وفيه .عبد الواحد بن قيس وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم وبقية رحجال األجمد : 
. رجال الصحيح ورجال الطبراني في الأوسط رجال الصحيح غير شيخه هارون بن كامل. ٠‏ 
انتهى. وتعقبه الشيخ .الألباني في الصحيحة )١87/4(‏ بقوله (وفيه عبد الواحد بن قيس) ١‏ 
يخالف قول الحافظ إنه (عبد الواحد بن ميمون) ورجح الشيخ الألباني أنه (عبد اراد ب 
ميمون) وهو متروك. ُ 
والحديث له رواية 8 (من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي. ...»: قال القن 
المصدر السابق: رواه أبو يعلى وفيه يوسف 'بن خالد السمتي وهو كذاب. وراجع ال 
الا م ط+ 
)١(‏ في ج و ط (مأخله).. 
.)56/1١( )0(‏ 
26 في ط و ج (أكان). 
(4) في ط وج (مالا». 


وما زاده ظاهر وخرج بالمجمع عليه الضروري"'؟ كاستحقاق بنت 
الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح المعتدة'"': فلا يكفر 
جاحدهما كما بينته في شرح الإرشاد مع بيان أنه هل الكلام في جاحدهما 
جهلا أو عناداء ومع بيان رد قول البلقيني أن نكاح المعتدة معلوم [حرمته] 
من الدين بالضرورة وأنه قيد استحلال الدماء والأموال بما لم ينشأ عن 
تأويل ظني البطلان كتأويل البغاة. وللضروري أمثلة كثيرة"" استوعبتها في 
الفتاوى. ومن ذلك أيضاً ما لو أجمع أهل عصر على حادثة فإنكارها 
لايكون كفراً ومحل هذا كله في غير من قرب عهده بالاسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة وإلا عرف الصواب فإن أنكر بعد ذلك كفر فيما يظهر لأن إنكاره 
حينئذٍ فيه تضليل للأمة» وسيأتي عن «الروضة» عن القاضي عياض أن كل 
ما كان فيه تضليل الأمة يكون كفرأًء ثم ما ذكره الشيخان كالأصحاب في 
استحلال الخمر استبعده الإمام بأنا لاتكفر من ردّ أصل الإجماع» ثم أوَّل ما 
ذكروه بما إذا قصد”*' المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم حلله 
فانه يكون ردا للشرعء قال » قال الرافعي : وهذا إن صح فليجريّ عل 200 
في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه أو تحريمه فنمأه . 

وأجاب عنه أبو القاسم الزنجاني بأن ملحظ التكفير ليس مخالفة 
الإجماع بل استباحة ما علم تحريمه من الدين ضرورة» ولهذا قال ابن دقيق 
العيد مسائل الإجماع إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفة التواتر 
لا لمخالفة الإجماع وإن لم يصحبها التواتر فلا يكفر”' فيهاء وفرّق 


(1) في ط (الضرورة). 
(0) في ط (المتعة). 

2 سقطت كلمة (كثيرة) من ج . 

2 في ط (إذا صدق المجمعين). 

(5) في ط وج (مثله ان في مصائر) . 


الزركشي بين تكفير منكر الإجماع أي المجمع عليه وعدم تكفير المنكر . 

أصل الإجماع بأن منكر الحكم موافق''' على كون الإجماع حجة ثم أنكر ‏ 
أثره المترتب عليه فكفزناهء بخلاف منكر الأصل فإنه لم يوافق على الشئء ' 
ألبتة | ه. وفي فرقة”2 لاقتضائه أن منكر الحكم لابدٌ أن يسبق منه اعتزاف ؛ 


بحجية الإجماع وهو أخلاف قضية إطلاقهم » وأن من سبق منه الاعتراف 1 


لك يكفر وإن”" لم يكن الحكم ضرورياً أو ليس كذلكء فالذي يتجهاهو . 
مآ أشان إليه الجوات الأول هن أن ملحظ. التكفين إنكار الضروري را ظ 
ات منه الاعتراف ببحاحة 007 أم م" 


قلت: نعمء وم قبله مقددة وهي أن ل وغيره إنما ! أتكروا . 
كون الإجماع حجة زعماً منهم أنه لا يستحيل الخطأ على أهل الإجماع وأنه ,, 
لا دليل على عصمتهم قطعاً إذ لا يستدل”"” به على ذلك يحتمل التأويل» . 
فالإجماع الذي أنكروه هو تطابق العلماء ل رتب 0 وكثرتهم على زأي . 
نظري وهذا ليس كإنكار الضروري الذي هو تطابقهم على الإخبار عن 
محسوس على نقل التؤاتر وذلك قطعي لحصول العلم الضروري به والقدح ١‏ 


' في ط (وافق).‎ )١( 

() في ط و ج(خطر). 

فر في ط وج (وان يكن): 

(5) في الأصل (أو). 

0 في ط (بقي من فرق).. 

(5) النظام: هو محمد ين سيار النظّام أحد كبار متكلمي المعتولة 
4# في ج و ط (ما استدل)' 

0( في: الأصل (تعرفهم) والمثبت من ط دج . 


فيه يسري إلى إيطال الشريعة من أصلها فتطابق العلماء على رأي واحد 
نظري لا يوجب العلم القطعي إلا من جهة الشرع فلم يكن إنكار كونه من 
أصله حجةء ولا إنكار إفادته القطع مع الاعتراف بحجيته مكفرا على 
الأصح”"2 بخلاف إنكار الضروري فإنه''' يجرٌ إلى إنكار الشريعة بل الشرائع 
كلها فمن ثم كان كفراً كما تقرر»ء فاتضح الفرق بين إنكار أصل الإجماع”" 
وكونه حجة قطعية وبين إتكار الضروري» وبما قررته يعلم ردٌ تنظير الغزالي 
في كفر جاحد المجمع عليه بأن النظام أنكر كون الإجماع حجة فيصير 
مخالفا؟ فيه ووجه ردّه أن”"؟ النظام لا ينكر الحكم كما مرّء وعلى التنزل 
فهو بهذا الإنكار مبتدع ضالَ فلا نظر لإنكاره ولا لخلافه . 

فإن قلت: نافي حكم الإجماع أخف حالآً من جاحد المجمع عليه” © 
لأن الأول ليس معه اعتقاد مخالف بخلاف الثاني فإن الجحد يقتضي سبق 
الاعتراف والاعتقاد. 

قلت : إذا تأملت ما سبق من التقرير علمت أن الملحظ في التكفير إنما 
هو إنكار الضروري المستلزم لإنكار الإجماع بخلاف إنكار الإجماع من 
أصله أو حجيته أو المجمع عليه غير الضروريء فإنه لا يكون كفراً 
خلافً”” لما يوهم كلام بعض المتأخرين» ومما يوضح هذا المقام أن من 
أنكر ما عرف بالتواتر فإن لم يرجع إنكاره إلى إنكار شريعة من الشرائع 


)١(‏ من ج راط (على الاصح فأمه) 

20( مسقط من ط 

(0) في ط (أو) 

0( في ط واج (مختلفا) 

(4) ساقطة من الأصل والمئبت من ج و ط 
)03( في ط وج (ولأن) 

(90) في ط وج (محضرا لما يوهمه) 
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(حكم منكر 
المعلوم من 
الدين 
بالضرورة)» 


كإنكاره”'* غزوة تبوك أو وجود أبي بكر وعمر وقتل عثمان وخلافة عغلي وغير ْ 
اللتانها علم بالغل روز وليس في إنكاره جحد شريعة لا يكون إنكاره . 
ذلك كفراً. إِذ ليس فيه أكثر من الكذب والعناد كإنكار هشام وعباد ع 
الجمل ومحاربة علي من خالفه. نعم إِنْ اقترت بذلك اتهامه للناقلين وهم | 
المسلمون أجمع كفر كما في «الشفاء» وغيره لسريانه”" إلى إبطال الشريعة» ‏ 
وليس هذا كمنكر أصل الإجماع لأنه لا يتهم - جميع المسلمين بل ولا بعضه» ١‏ 
اها كر ادعقم دبواتقهم حلي ع٠‏ راد ' وإن رجع إنكاره إلى إنكار 
قاعدة من قواعد الدين أو حكم من احكافة كإنكار الخوارج حديكث الرحم ْ 
فإن كان لإنكارهم ا 0 الشريعة مجمع غليه 
معلوم من الدين بالضرورةء وإن أنكروا واقعته واعترفوا بأن الرجم ثابت في | 


هذه الشريعة بدليل آخر لم يكفروا ما.لم يقترن بذلك اتهامهم للناقلين وهم : 


المسلمون أجمع . وإذا تذبرت هذا الذي قررته واستحضرت قراعدهم. ‏ 20 ١‏ 


ظهر لك أنه أحق بالاعتماد والتصويب مما ذكره بعض المتأخرين وز ل 8 
هذا 0 وسيأتي لهذا العم زيادة تحقيق وتنقفيح . ٍ 


)١(‏ وفي تعليق البغوي: ا آ 
والمراد إنكار مشروعيتها لأنها معلومة من الدين بالضرورة, ولو أنكر”"" . هيئة ظ 
الصلاة زعماً منه أنها لم ترد إلا مجملة وهذه الصفات والشروط لم .ترد 0 
بنص”"*. جلي متواتر كفر أيضاً إجماعاً كما يؤخذ من كلام الشفاء . 00 


١ في ط وج (كانكاره»‎ . )١( 

في الأصل (لسريانها) والمثبت من ج و ط 
() سقطت من بط وج. 

00 فى ط واج (قواعدهم) , 

(5) المثبت من ط 

(5» في ط وج (والمنكر) . 

0 في ط (ينصن) ش 


11ت 


)١5(‏ قال القمولي: ومن ذلك أي جحد الضروري أن يعتقد في شيء 
من المكوس”'' أنه حق. قال ويحرم تسميتها بذلك انتهى . 


وقضية ذلك أن مجرد تسمية الباطل حقاً لا يطلق أنها كفر وهو ظاهر 
في نحو هذه المسألة' مما فيه ضرب من التأويل وهو أخذ الإمام له على 
نية الزكاة» أما فيما لا تأويل فيه بوجه فينبغي أن يكون تسميته حقاً كفراً. 


)١5(‏ ومن المكفرات أيضاً أن يرضى بالكفر ولو ضمنا كأن يسأله كافر 
يريد الإسلام أن يلقنه”" كلمة الإسلام فلم يفعل» أو يقول له اصبر حتى أفرغ 
من شغلي أو خطبتي لو كان خطيبأ» وكأن يشير عليه بأن لا يسلم وإن لم يكن 
طالباً للإسلام فيما يظهرء وكلام الحليمي الآني قريباً قد يدل على أن* 
إشارته عليه بأن لا يسلم إذا كانت لكونه عدو"© له فيشير عليه يما يكرهه وهو 
الكفر ويمنعه عما يحبه”© وهو الإسلام لم يكفر وفيه نظرء والذي يظهر أنه 
يكفر بذلك وإن قصد ما ذكر لأنه كان متسبباً في بقائه على الكفر وليست 
هذه”"؟ كمسألة الحليمى الآتية خلافاً لمن توهمه لأن تلك فيها مجرد تمنْ 
فقط. وهذه فيها تسبب إلى البقاء على الكفر أو يشير على مسلم بأن يرتد وإن 
كان مريداً للردّة كما هو ظاهرء أو يكرهه على الكفر على الأصح أو يطلب 
منه أو من كافر الكفر كما صرّح به الإمام حيث قال في يهودي تنصر ففي قول 
يطالب بالإسلام» أو العود إلى ما كان عليه» والتعيير عن هذا القول يحتاج إلى 





)١(‏ فى ط المشكوس 
(؟) في الأصل (المسائل) 
(0) في الأصل (يعلمه) 

(4) سقطت من الأصل 

)0( في :. وج (عدده) 

(5) في الأصل (يحب) 

20 في ط وج (وليس هذا) 
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(الرضى 
بالكفر 
كفر) 


تأنْ*"'2» فلا ينبغي أن يقال هو مطالب بالإسلام أو بالعود إلى التهرّد فإن طلت” - 
الكفر كفرٌ بخلاف ما لو قال لمسلم : سلبه الله الإيمان» أو الكافر لارزقه الله 
الإيمان فإنه لا يكون كفراً على الأصح لأنه ليس رضا بالكفرء وإنما هو دعاء 
غلية ريق :لآ 9 والعقوبة عليه. هذا ما ذكره الشيخان» وأنث خبير من 
قولهما لأنه يس رضا بالكفر إلى آخره أن محل ذلك ما إذا لم يذكن ذلك رضا. 
بالكفر وإلا كفر قطعاً؛ والذي يظهر من فحوى كلامهما أنه لو أطلق ول9© . 
يقله على جهة'*' الرضا بالكفر ولا على جهة تشديد العقوبة عليه لا يكون! . 
كفرا'”' وهو ظاهر» ولو رضي كافر كارها بالإسلام أو أكره كافراً آخر عليه أو 
عزم عليه في المستقبل نم يكن بذلك مسلماً ويفرق بما مر بين العزم على 
(الكفر. والعزم)"'' على فعل كبيرة: وليس من الرضا بالكفر أن يدخل'دار. 
الحرب ويشترب معهم الخمر ويأكل لحم الخنزير. إذ ارتكاب كبائر. 
المحرمات ليس كذرا لا يلب" بها اسم اليم بل اسم المح كتفي وي 
وول ومخلص وموفق على الإطلاق» فإذا مات فاسقاً لم يخلد في النار. 
خلافاً للخوارج فإنهم يحكمون بكفره وللمعتزلة فإنهم يقولون إنه فاسق ليس - 
بمؤمن ولا كافرء والفسق عتدهم منزلة بين الإيمان والكفر ومنعوا وصفه ببسم . 
مدح””' مما ذكر مطلقاً أو مقندا. 


)١(‏ في الأصل. (تائق) 

(0) في ج و ط (أو) 

إفرة المثبت من ج و ط 

)2 في ط و ج (جه) 

() في ط وج (كافراً) 

00 مأ بين القوسين سقط من ط 
0) في ط (ولا يسلب) 2 
(4) في ج (قان) 

05 سقطت من الأصل 
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ما ذكره”2 في مسألة عدم التلقين وفي الإشارة هو ما نقله الشيخان في 
الروضة» وأصلها عن المتولي وأقرّاه وهو المعتمدء وبه جزم البغوي . 


وأما ما في باب الغسل من المجموع من أن الصواب أنه ارتكب معصية 
٠“‏ عطي فشبعيات »بل الضبوات الآول كما قاله الزركقئ خلافاً لقؤل الأذرعي 
والتصويب ظاهر فيما سوى إشارته بأن لا يسلمء وممن جزم أيضاً بالكفر 
في ذلك الفخر الرازي. 


ونقل عن بعض العلماء أنه ينبغي له ألا يطول المدة في كلمة لاء 
ليحصل الانتقال من الكفر إلى الإيمان على أسرع الوجوهء وما ذكر في 
مسألة لارزقه الله الإيمان استشكل بما إذا قال لمسلم يا كافر بلا تأويل. 

ويجاب بأن الكفر ثَّمّ إنما جاء من تسمية الإسلام كفراً كما مرّ وهنا 
ليس فيه ذلك» وبهذا يزيد اتجاه ما قدمته من أنه لو طلب ذلك للرضا بالكفر 
كان كافراً ويؤيده أيضاً ما دل عليه كلام الحليمي من أنه لو تمنى مسلم فإن 
كان ذلك كما يتمنى الصديق لصديقه ما يستحسنه كمَرَ لأن استحسان الكفر 
كفرء وإن كان كما يتمنى العدو لعدوّه ما يستعظمه لم يكفرء فإذا أسلم 
عدوه الكافر فحزن المسلم لذلك وتمنى أنه لم يسلم وود لو عاد إلى الكفر 
لأن استقباحه الكفر هو الذي يحمله على أن يتمناه له واستحسانه الإسلام 
هو الذي يحمله على أن يكرهه لهء وإنما يكون تمني الكفر على وجه 
الاستحسان له» وقد تمنى موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم ألا يؤمن 
فرعون وزاد على التمني فدعا الله بذلك بقوله: #ربنا اطمس على أموالهم 


(1) في ج وط (ما ذكر) 


51١6-2 


واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» انحوي يونس : 


4. فلم يضره ذلك: ولا عاتبه الله تعالى عليه ولا زجره عنه انتهى» لكن 7 2 
في الاستدلال نظرء لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء ولأنه يجوز أن 7 ' 
موسى - على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الضلاة ' 

والسلام - علم عدم إيمانهم فسأله قصداًء ين فيمن ارك عاقبته . 


ل ل 
يخالفه فيكون حجة على الخلاف» وبأن الأصل في السؤال طلب حصؤل . 
ما ليس بحاصل فلا نظر للاحتمال المذكور على أنه ورد فى القصذ ما 7 
يخالقه وهو أن الإجابة لم تقع إلا بعد أربعين سنة من السؤال» وأيضا فقوله . 
تعالى: «قد أجيبت . دعوتكما» [سورة يونس: 44]. امتنان عليهما - 
بالإجابة وما كان واقعاً قبل الإجابة في علم السائل ابسن مه ْ 


لتحي له قف 


فإن قلت: ما تقرر أولآ في مسألة سلبه الله الإيمان أو لا رزقه الله . 
الإيمان ينافيه ما اقتضاه كلام الإحياء من أنه لو لعن كافراً معيناً في وقتنا - 


' كفرء ولا يقال يُلعن لكونه كافراً في الحال كما يقال للمسلم رحمه الله 0 


ثبته”"" الله على:الإسلام الذي هو سبب الرحمة ولا يقال ثبت الله الكافر ٠١‏ 
على الكفر الذي هو سبب اللعنة لأن هذا سؤال الكفر”'' وهو في نفسه كفر . 
انتهى . 0 
090 :مف نظ المجلاقة تمن عل وح 


67 في الأصل (توفاه) 
(*) في حا(الكفر الذي هو سيب اللعنة) . 
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قال الزركشي عقبه: فتفطن لهذه المسألة فإنها غريبة وحكمها متجه 


وقنةزلنقة" سياف | د 


قلت : لا منافاة لما قررته ثانياً من التفصيل الذي ينبغى أن يجري مثله 
هنا("؟» فيقال إن أراد بلعنة الله الدعاء عليه بتشديد الأمر أذ أطلق نوكته 
وإن أراد سؤال بقائه على الكفر أو الرضا ببقائه عليه كفر. وفي سلبه الله 
الابنانا لسك لا وله الله الات لعافو إن 1اك مير الينالكقي لصيل 7 أل 
البقاء عليه للكافر أو رضى بذلك كفرء وإن أراد الدعاء بتشديد العقوبة أو 
أطلق فلا. فتدبر ذلك حق التدير. فإنه تفصيل متجه قضت به كلماتهم . 


واستشكل الفخر الرازي ما ذكر في ارتكاب الكبائر من أنه ليس كفراً 
بأن الأعمال عند الشافعي رضي الله تعالى عنه من الإيمانء فكيف لا ينتفي 
عند انتفائها لأن المجموع المركب من أمور إذا انتفى واحد منها ينتفي”* 
ذلك المجموعء فإذا كان العمل داخلا في حقيقة الإيمان فلا بد من انتفائه 
في حق الفاسق» وتأول”' ابن التلمساني الجواب فقال: والظن بالشافعي 
أنه لم2 يحكم على الفاسق بخروجه عن الإيمان لكن لا يلزم من عدم 
الحكم بالخروج عن الإيمان الحكم بعدم خروجه عن الإيمان» بل من 
الجائز أنه لم يحكم بالخروج ولا بعدمه وإن كان يلزم من قوله إن الإيمان 
عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة الحكم بالخروج لكن ضمناً لا صريحاً. 


)١(‏ في المثبت من ط وج 

(؟) في ط و ج (هنا كما أنه ينبغي أن يجري مثل هذا ثم). 
00 فى ط وج (للمسلم). 

(4) في ط وج (منها لا بد ينتفي) 

(5) فاج وط (و حاول) 


(3) في ج واط (لا يحكم) 


5١/2 


(حقيقة 
كون 
الأعمال 


الإيمان) 


وآنة لدف كد دوا أملي أ لمكا السل مدعم داعا 1 
عله اوإيناة الوا اناما ليبن يعودى ول جاتر [ 


:قال الزركشي : وهذا اخواب يع في هذا المضيق ولعل | الله يشر 


وأقول : لاسن اغا مل يناو بان يدو ازا لا لي 


جوابه: إن الشافعي رضي الله تعالئ عنه يقول: إن الإيمان يزيد بزيادة 2 


الأعمال وينقص بنقصهاء فإن أريد الإيمان الكامل كانه الأعمان داخلة. في 
مسماه ولزم انتفاؤه بانثفائهاء أو انتفاء يعضهاء ٠‏ وصدق حيتئذٍ على الفاسق 0 
أله لين :نان هرد بهذا الاعتبار» وإن أريد الإيمان المتكفل”'' بالنجاة من النار - 
المشار إليه بقوله تعالئن #أخرجوا من في قلبه مثال حبة من الإيمان 9# 
الأعمال لست داخلة فى مهاه إذ هو التصديق بالقلب مع النطق باللسان 
. بشرطه فلا يلزم من انتفائها انتفاؤه. ويعدو على الثامن أ مريين من أهل 
الجنة» فعلم أن مبنى الإشكال على نوع فون اليخالقة زياد الابهام, 
وأن الشافعي رضي الله تعالى عنه لم يقل بأن الإيمان بسائر أنواعه عبارة عن 
مجموع الأمور الغلاثة . ٠‏ أعني التصديق بالقلب والنظق باللسان. والعمل 
بالجوارح خلافاً لما يوهمه كلام ابن التلمساني السابق؛ وأنه لا يلزم على 
كلامهة رضي الله تعالى: عنه ما ذكره ه ابن التلمساني لا ضمناً ولا صريحاً.. 


واعلم أن الشيي. 60 قالا: في كتب أصحاب أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه اعتناة”' تا | لمعيل الأقراد والأفعال لمارا رار 


1 المثيت من ج ' أقول: لقد يسر اله لا حل تويق فقد قال 
0) سقطت في الأصل 2 , 0 شيخ الاسلام: أن الايمان إيمائان: إيمان 
(؟) أخرجه البخاري (؟7): كتاب الايمان. مطلق أي الايمان الكامل ومطلق الايمان 

ومسلم (1817) كتاب الايمان. أي مسمى الايمان» فتارك العمل ينتفي'عنه 
(4:) في ط وج (المغالطة). ‏ . الايمان المطلق .الكامل ويصير: فاسقا لا 
(5) انظر روضة الطالبين .)51/1١(‏ كافرا لأنه يبقى عنده مطلق الايمان أي 


5١م2‎ 


يقتضى إطلاق20 أصحابنا الموافقة عليه» واعترضهما الزركشي أخذاً من 
ا بأن أكثرها مما يجب التوقف فيه» بل لايوافق 
أصل أبي حنيفة فإنه صحّ عنه أن هذا هو الصحيح 0 الذنب 
كفرأ فلاشك في أن صاحبه يكفر ولكن لا يحكم بكفره قبل إتمام | 
عليه» وقبل إيضاح المحجة لديه وإزالة الشبهات التي لديه. 0 


. 


أحداً من أهل القبلة بذنب فلا" يجوز الإفتاء بذلك لا على مذهب الشافعي 
رضي الله تعالى عنه عنه لسكوت الرافعي عنه ولا على مذهب أبي حنيفة لأن 
ذلك مخالف لعقيدته ومن قواعده أنمعنا أمناذ يتنهم وهو الإيمان فلا 
ترفعه إلا بيقين مثله يضادهء وغالب هذه المسائل موجودة في كتب الفتاوى 
للحنفية ينقلونها عن مشايخهم وكان المتورعون من متأخري الحنفية ينكرون 
أكثرها. هؤلاء لايجوز تقليدهم لأنهم غير معروفين بالاجتهاد ثم لم 
يخاجوها على أصل أبى حنيفة لأنها"؟ خلاف عقيدته وليتنبه لهذا 
ولبجذو :نه" "يادي إل الكفير في هذه المسائل منا'" ومنهم فيخاف عليه 
أن كتر لأ كثر عبلما وتعه لاكتر الأ عن قناق'الله* والى قله بوانكر 
مايعلم من لدت بالضرورة من شرعه أنه فوم الذي انتهى. . 


ولايخفى عليك أن الشيخين هما الحجة وعلى ماقالاه المعوّل وإن 
تعقبا بمثل هذه الكلمات . 


)١(‏ سقطت من ط وج. 
(؟) في الأصل (يكفر). 
0 في ط وج (ولا). 
غ2 المثبت من ج واط. 
(5) في ج وط (لأنه). 
(7) في ج وط (فمن). 
0 في ط وج (منها). 
(8) سقطت من ط وج. 
)0 سقطت من ط و ج. 
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(السخرية 
يأسماء 
الله تعالى 
كفر) 


(من ألفاظ 
اللكقر) 


والعجب من المتعقبين لذلك والقائلين لهذه الكلمات حي وافقوا : 
الشيخين على أكثرهاء بل وقالوا في كثير مما قاله( النووي وحده أ رمع . ظ 
الرافعي أنه ليس بكفر:إن الصواب أنه كفر كفر. وستعلم ذلك جميعه إن صدق 2١‏ 
تأملك مما سأمليه عليك”'' مما مما تقر به عينك ولاتجده في كتاب غير هذا , 
الكتاب فان أكثر ما مرّ وما تيأر أحداً تعرض له». والحمد لواهنية' 
القوى والقدر سبحانه.عليه أتوكل واليه أنيب» فحيث سكتا على شيء من . 
هله المسائل ضف دمع لقعب القاتعى جار 0 
المتأخرون على خلاف ما سكتا عليه فحينئذ للمفتي أن يفتي بما اتفقوا 
عليه. وأما مذهب أب جنيفة وكونه يقتضيها أؤْلا فلا شغل لنا به. ظ 


)١7(‏ قمن تلك المسائل : نالو سكر0© باسم من أسماء للتعال أو . ظ 
بأمره أو بوعده أو وعيده. كذا نقلا عنهم وأقراه. وهو ظاهر جلىء إلا أن ٠‏ 
محل ماذكره كما يعلم مما يأتي فيمن لايخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه ' 
تعالى ولاسيما الأسماء المشتركة فيستفسر ويعمل بتفسيره. [ 


)١0(‏ ومنها: لو قال: لو أمرني الله بكذا لم أفعل» أو لو صارت القلة 
في هذه الجهة ماصليت إليهاء كذا نقلاه عنهم أيضاً"' وأقراهء وبحث ١‏ 
الأذرعي أنه يأتي ذ يد التنضيل الاتى فر وو" أعطاني الله الجنة . 0 ظ 
0 وإن أمكن الفرق . ظ 


. في ط وج (قال النووي عفا الله تعالى عنه)‎ )»١( 


(0). في ط وج (لك). 

(9) انظر روضة الطالبين (53/1:0). 
(4) سقطت من ط . 

(5) في ط وج (فيهما). 

)0ن في ط وج (إ). 

)29 المئيت من ج. 


1ه 


(18) ومنها: لو قال: لو أعطاني الله الجنة مادخلتها أقرهم الرافعي . 
زاد في الروضة : قلت : مقتضى مذهبنا والجاري على القواعد أنه لايكفر» 
وهو الصواب انتهى. وفصَّل غيره بين أن يقوله استخفافا أو إظهاراً للعناد 
فيكفرء وإلا فلا وهو متجه ويؤيده ما يأتي في مسألة قلم أظفارك. 


لفظ آخر 


)١19(‏ ومنها: لو قال لغيره لاتترك الصلاة فإن الله يؤاخذك» فقال: ل لفظ اخر 


الكذني: الله بها عع ما قن من العرضن بوالغيدة لمي 117 

)0١(‏ أو قال المظلوم: هذا تقدير الله تعالى» فقال الظالم أنا أفعل 
بغير تقدير الله تعالى كفر. 

)75١(‏ ولو قال: لو شهد عندي الملاتكة والأيا بكذا ماصدقهم كفرء كذا 
نقلاه عنهم وأقراه. وهل لو قال الملائكة فقط أو الأنبياء فقط يكفر أيضا؟ الذي 
يظهر نعم . لأن ملحظ الكفر”” كما لايخفى نسبة الأنبياء أو الملائكة إلى الكذب . 

فإن قلت: جحرى خلاف في العصمة؟ 

قلت : أجمعوا على العصمة عن الكذب ونححوه والذي يظهر أيضاً أنه 
لو قال الرسل بدل الأنبياء كان كذلك وهل قوله لو شهد عندي جميع 
المسلمين ما صدقتهم كذلك أولا”" الذي يظهر نعم لما مرّ من أن الشرع 
دل على عصمتهم من الاتفاق على الكذب. 


لفظ آخر 


نفظ آخر 


(عصمة 
الأنبياء) 


)7١(‏ ومنها: لو قيل له قلم أظفارك فإنه سنة رسول الله كك فقال: لا لفظ آخر 


أفعل وإن كان سنة. كفر. أقرهم الرافعي. زاد النووي”*؟ عفا الله تعالى عنه 
فى الروضة: المختار أنه لايكفر بهذا إلا أن يقصد استهزاءً. وما اختاره 
متعين وكقص الأظفار وحلق الرأس» كما صرّح به الرافعي عنهم وأقره لكن 
محله إن كان فى نسك وإلا فلا. لاختلاف العلماء فى كراهته. 


(1) ينبغي التنبيه على أن لفظا كهذا لا يكفر صاحيه (؟) سقطت من الأصل. 
إلا إذا قاله على وجه التعمد عالما بكونه كفرا (67 سقطت من ط. 
غير متأول لذلك؛» فإن الجهل والخطأ والتأويل (5) انظر روضة الطالبين .)15/1٠١(‏ 
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الفظ آخر 


(1) ومنها: قال الشيخان عنهم”؛ واختلفوا فيما لو قال فلان في [ 
عيني» كاليهودي والنضراني في عين الله أو بين يدي”'" الله تعالى» فمتهم , 
من قال هو كفرء ومنهم من قال إن أراد الجارحة كفر وإلا فلا لوا و 0 
قال إن الله تعالى جلس للإنصاف أو قام للإنصاف فهو كفر. ْ 


ون ترات ا قال اح ا 0 أن 2 


: بالطلاق والعتاق» الح أنه لايكفر. 


لفظ آخر 


المجسمة) 


(6؟) واختلفوا فيمن ينادي”" ؟ وجل نا عبدالله9) وأدخل ف 52 ١‏ ْ 
الكاف التي تدخل للتصغير بالعجمية» فقيل يكفرء وقيل أن تعمد التصغير ' 
كفرء وإن كان جاهلاً لا يدري ما يقول أو لم يكن له قصد لايكفر. د 

(55؟) واختلفوا فيمن قال رؤيتي إيا اك كزين" ملك الموت لكر [ 
على أنه لا يكفر | ه كلام الشيخين رحمهما الله تعالى. [ 

والمشهور من المذهب” * كما قاله جمع متأخرون”” ' 3 المعديي ٍ 
لين لس صم حي وا : 


(#) أي عن الشافعية. 

)١(‏ في الأصل (يديه). 

222 في ط واج (ينادي). 

() في ط وج (اسمه عبدالله). 

2 في ط واج (كرؤية). : 

(:*#) أي المذهب الشافعي . 

(5) في الأصل (المتأخرون). 

(5) في الأصل (المجسمية) : د 

إف34 حك ا يح لتويك أن تياس كر و اليل اد حرا لسك ّْ 
إلحاداً من 1 وكلاهما شر وإلحاد لكن لايحكم الكفر على المعين قبل إزالة شبهاته ْ 


7157 د 


ما إذا قالوا جسم لا كالأجسام. والثاني على ما إذا قالوا جسم كالأجسام. لأن 
النقص اللازم على الأول قد لا يلتزمونه» ومرّ أن لازم المذهب غير مذهب» 
بخلاف الثاني فإنه صريح في الحدوث والتركيب”'' والألوان والاتصال 
ولاننفه””' فيكون كفراً لأنه أثبت للقديم ما هو منفي عنه بالإجماع» وما علم 
من الدين بالضرورة انتفاؤه عنه ولاينبغي التوقف في ذلك وبذلك عله" " انه 
لايطلق”* الكفر ولاعدمه في مسألة فلان في عيني إلى آخره ومسألة القيام 
والجلوس المذكورين والتفصيل المنقول في مسألة التصغير هو الذي يتجه. 
والأوجه ما قاله أكثرهم في مسألة رؤية ملك الموت. 


(70) ومنها: قال الرافعي عنهم: قالوا: ولو قرأ القرآن على ضرب 
الدف والقضيب أو قيل له تعلم الغيب؟ فقال نعم فهو كفر. 

(7) واختلفوا فيمن خرج لسفر فصاح العقعق فرجع هل يكفر | ه. 

زاد في الروضة”*2: قلت: الصواب أنه لايكفر في المسائل الثلاث ١.ه.‏ 


واعترض تصويبه في الثانية لتضمن”' فوله (نعم) تكذيب النص وهو 
قوله تعالى: «إوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو» [سورة الانعام : 848]. 
وقوله عز وجل: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى 
من رسول* [سورة الجن: ؟7]. ولم يستثن الله غير الرسل . 

ويجاب بأن قوله ذلك لا ينافي النص». ولايتضمن تكذيبه لصدقه بكونه 


)١(‏ في الأصل (وتركيب»). 
(؟) سقطت من ط وواج. 
2 في ط واج (يعلم). 
2 سقطت من الأصل . 
(ه) (١1/لا5).‏ 

(5) في ط (فتضمن). 
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(بن 


المكفرات») 


نوع آخر 


نوع آخر 


يعلم الغيب في قضيته”2» وهذا ليس خاصاً بالرسل بل يمكن وجوده. 
لغيرهم من الصديقين على أن في الآية الثانية قولآ إن الاستثناء منقطع» | . 
فيكون”" الرسل كغيرهم. وعلى كل فالخواص يجوز أن يعلموا الغين في 
قضية أو قضايا كما وقع لكثير منهم واشتهرء والذى العشدي: تعالن ننه الما هو 
علم الجميع وعلم مفاتيح الغيب المشار إليه”" بقوله تعالى : «إن الله غتده 
علم الساعة وينزل الغيث# . [سورة لقمان: 5؟]. 7 


كع دل سا شري لد ال نالعالل الا 
لايكفر وهو مجمل ما في الروضةء ومن ادعى علمه في سائر القضايا. 
يكفرا*» وهو مجمل مافي أصلها إلا أن عبارته لما كانت مطلقة تشمل هذا ظ 
وغيره ساغ للنووي الاعتراض عليه فإن أطلق فلم يرد شيئاء .فالأوجه ما. 
اقتضاه كلام:النووي من عدم .الكفرء ثم رأيت الأذرعي قال: والظاهر عدم 
كفزه عند الإطلاق في - جميع الصور سوى مسألة علم الغيب اه. 7 


ومراده بجميع اأعزو اله الطالب ليمين خصمه وما بعدهاء 0 
و بل الأوجه ا 


(19) ومنها: قوله لو كان فلان نبياً ما آمنت بهء وقوله: إن كان ما قاله. 
الأثبياء صدقاً نجونا فيكفرء كذا أقراه. قال الأسنوي: الذي تراحيكة يل 
المصتف آمدّت بدون "م4 اثافية قبلها وهو كذلك في بعض نسخ الرافعي 
وفي بعضها ما آمنت اناثنات نا وه الضوات اه 


200 من ط واج (قضية). ' 
(9): :“فيل (نيتكوة): 

22 فج وط إإليها؟. : 
(4) في ج وط كقر). ' 
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وما ذكر أنه''؟ الصواب ظاهرء ويفرق بينهما بأن الأول فيه تعليق 
الإيمان به على تعليق كونه نبي وهو تعليق صحيح لما فيه من تعظيم مرتبة 
النبوة» وفي الثانية تعليق عدم الإيمان به على كونه نبياً فيه تنقيص لمرتبة 
”'' النبوة» حيث أراد تكذيبها على تقدير وجودها وهذا فرق صحيح لاغبار 
عليه» والذي يظهر أنه لو قال إن كان ما قاله النبي الفلاني صدقاً نجوت أو 
كفر مكذبه أو نحو ذلك يكون كفراً أيضاً ولايشترط ذكر جميع الأنبياء ولا 
أن يكون ما قاله ذلك النبي يقطع بأنه عن وحي”". 

فإن قلت: للأنبياء الاجتهادء وجرى قول”'' في أنه يجوز عليهم الخطأ 
فى الاجتهادء فإن20 قال ذلك فى شىء يحتمل كونه ناشئا عن اجتهاد لا 
وحي كيف يكفر به؟ 000 


قلت : القول بعدم الكفر حينئذ وإن كان له نوع من الظهور. لكن القول 
بالكفر أظهر لأن الإتيان بإن التي هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر 
بتردده في تطرق الكذب إلى ذلك النبي وهذا كفر: على أن القول بجواز 
الخطأ عليهم في اجتهادهم. قول بعيد مهجور فلا يلتفت إليه وعلى التنزل 
فقوله: إن كان صدقاً يدل كما تقرر على تردد في الكذب وهو غير الخطأء 
أن الخطأ هو ذكر خلاف الواقع مع عدم التعمد بخلاف الكذب فإنه يدل 
شرعاً على الإخبار بخلاف الواقع تعمد”*؟ فنتج”"' الكفر بذلك» وإن قلتا 


)١(‏ في الأصل (أن). 

2( في ط وو ج (لمرتبه). 

(20) في ج (الوحي). 

(4) المثبت من ج و ط. 

(5) سقطت من الأصل . 

(*) هذا عند المعتزلة» لكن عند أهل السنة فالكذب هو الاخبار عن الواقع بخلاف ما هو عليه 
عمدا أو غير عمد لكنهم يعلقون الاثم بالتعمد دون غيره. 

0 في الأصل (قبح) والمثبت من ج و ط. 
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نوع آخر 


52 القول البعيد المنهجور لأن قوله إن كان صدقاً لايتأتى او مك لما 
تمرر وح ولله بعداد 


/ 3 0 لا أدري أكان لبي وق إنسياً أو" جنا أى قال: إن 
جني”؟2. أو.صغر عضواً من أعضائه على طريق الإهانة كذا أقراف 0 
بأن الحليمي صرّح بخلاف ذلك في الأولى حيث قال: من آمن بالنبي عليه 
الضلاة والسلام وقال لا أدري أكان بشراً أم ملكا أم جنياً لم يضره ذلك إن كان 
ممن”*' لم يسمع شيئاً من أخباره وله سوى أنه رسول الله يي كما لو لم 
يعلم أنه كان شاباً أو شيخاً مكياً أو عراقياً عربيا أو عجمياء لأن شيئاً من ذلك1 . 
لاينافي الرسالة لإمكان اجتماعهما بخلاف من قال : الج باقرلا |برد اهو ْ 
ل ا ل ل لك 0 

وفي أفالي الشيخ عق الذين عن أب عمق :]نا مون الي ادف 
بالنبي يَكهِ وأشك في أنه المدفون بالمدينة وأنه الذي نشأ بمكة» أو أؤمن: 
بالحج إلى البيت أ وشك”" في أنه الببت الذي بمكة لايكون كافراً في جميع 
ذلك. قال”*“: والحق التفصيل فتكفره في البيت دون ما عداه وذلك له 
الول لمي ا 1 


)00 في ج وط (والحمد). 
(؟) روضة الطالبين .59//٠١‏ 
١م‏ في ط (أم). 
(4) في ج وط(جن). ! 
(5) في ج و ط (مما). 

00 في ط واج (أن من). 
)03900 في ج وط (وأشك).. 
(4) في ج و ط (قال الشيخ) . 
0 سقطت من ط و ج. 


7د 


كان”'2 من الدين أولاء وكون النبي كك مدفوناً بالمدينة ونشأ بمكة أمر 
معلوم بالضرورة ولكن”' ليس من الدين» لأنا لم نتعبد به فيكون جاحده 
كجاحد بغداد ومصر فإنه يكون كاذباً لا كافراً وأما البيت فإن الأمة اجتمعت 
على التكليف بعين هذا البيت ومتعلقة من الدين» لأنه إما شرط في الحج أو 
ركن فيه وأيا ما كان يكون”" من الدين فجاحده يكون جاحداً لما علم من 
الدين بالضرورة فيكون كافراً ا ه. 

وسيأتي عن الروضة عن القاضي عياض مايردٌ كلامه كما ستعلمه. 
وجزم بعض المتأخرين بتكفير من اعترف بوجوب الحجء ولكن قال لا 
أدري أين مكة ولا أين الكعبة؟ ولا أين البلد؟ الذي يستقبله الناس ويحجونه 
هل هى البلدة التى حجها رسول الله يك ووصفها الله تعالى فى كتابه لأنه 
مكذاب إلا أن يكون هذا الشخص قريب”*' العهد بالإسلام ل يتواتر يعد 
عنده. قال: ولسنا نكفره لإنكاره التواتر» فإنه لو أتكر بعض غزو”* النبي 
يله أو نكاحه بنت سيدنا عمر أو وجود أبي بكر وخلافته لم يلزم منه كفر 
لأنه ليس مكذباً بأصل من أصول الدين يجب التصديق بهء بخلاف الحج 
والصلاة وأركان الإسلام ا ه. 


وأنت خبير من قول الحليمي إن كان لم يسمع شيئا من أخباره ظَكِه حكم منكر 


ومما يأتي ثم ومن قول هذا المتأخر”"' إلا أن يكون هذا الشخص قريب 
العهد بالإسلام» ولم يتواتر بعد عنده أن محل ما قاله الشيخان من تكفير من 


)00 في ط وج (أكان). 
() في ط وج (ولكنه). 
0( سقطت هن ط واج. 
غ0 المثبت من ج و ط. 
() في ج وط (غزوات). 
(7) في الأصل (المتأخرين). 


- 51 ل 


شيء من 
صفات 


البي ول 


نوم آخر 


قال لا أدري أكان النبئ إنسيا أو جنياً فيمن هو مخالط: للمسلمين» .الأن قوله ٠:‏ 
ذلك ينبىء عل 007 تكذيبه للقرآن والسنة والإجماع بخلاف قريب الغهد . 
الذي لم يكن مخالطاً للمسلمين0”©, » فإنه لايكفر بالتردد فى شيء مما مرّ ولا . 
بإنكاره» كما يؤخذ مما يأتي عن الروضة عن القاضي عياض لعذره؛ وهل . 
قول المخالط للمسلمين لا أدري أكان شيخا أو شاباً مكياً أو عراقياً عربياً أو 
عجمياً أو أنه الذي نشأ بمكة أو دفن بالمدينة يتأتئ فيه هذا”" التفصيل أولا . 
لايكفر به مطلقاً؟ للنظر في عل و قضية كلام الحليمي الأول وقضية . 
كلام ابن عبد السلام الثاني ؛ وقد يوجه بأن اللرؤد في دلت لوعن ْ 
تكذيب القرآن بخلاف التردد في كونه إنسياً أم جنياً. 3 ظ 
فإن قلت : ينافي ذلك ما سيأتي عن الروضة عن القاضي عياض أن من + 
قال: كان النبي يَكِْ أسود . أو توفي قبل أن يلتحي أو قال ليس بقرشي كفر . 


لأنه وصفه بغير صفتة ففيه تكذيب له. 


كلع يمكن الفرق بأنه هنا لم يجزم بذلك» 7558 : 


فإنه جزم بذلك. وجَزْمُهِ بها '" يستلزم التكذيب لم هو بغير تلك الصفة» ١‏ . 


بخلاف التردد في ذلك» ومن ثم لو جزم بما ذكر هنا كان كفراً قياساً على ' 
ل ا لح لات اه 
حتى ظن بعلم ذلك كفن يإكار ذلك وبالتردد فيه. 1 


(1؟) ومنها: قال الشيخان عنهم: واختلفوا فيما لو قال كان: .أي ألتبي . 
ل واختلفوا فيمن''* صلي بغير وضوء م: 0 و مع ثوب | 


)١(‏ في ط وج (عن). 
(؟) سقطت من الأصل. 
(5) سقطت من ط وج. ٠‏ 
(8). المثبت من ج وط. ؛ 
)2 سقطت من ط و ج. ْ 
(1) في -الأصل (فيما). 


8م515 


نجس أو إلى غير القبلة. زاد في الروضة''2: قلت: مذهبنا ومذهب 
الجمهور لايكفر إن لم يستحله انتهى» واعترضه الإسنوي وغيره بأنه 
لاينبغي أن يكفر وإن استحل ذلك لما نقله في المجموع عن جمع من 
المجتهدين إن إزالة النجاسة في الصلاة”'' سنة لا واجبة . والاعتراض متجه 
للخلاف المذكور بل ذلك قول مشهور في مذهب مالك فليس مجمعاً عليه 
فضلا عن كونه معلوماً من الدين بالضرورة. 

قال الأذرعي: وينبغي أن يستثنى أيضاً صلاة الجنازة فقد ذهب الشعبي 
وغيره من السلف إلى جوازها بغير وضوءء. ونسب للامام الشافعي رضي 
الله تعالى عنه وإن كان غلطاً ولم يتعرض الشيخان ولا غيرهما فيما رأيت 
للراجح في المسألة الأولى أعني قوله طويل الظفرء والذي يظهر"" أنه إن 
قال ذلك احتقاراً له يك واستهزاء”؟2 به أو على جهة نسبة النقص إليه كفر 
وإلا فلا ب[ (2) يعزر التعزيز الشديد. 

(7") ومنها: لو تنازع اثنان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله: 
فقال الآخر”"؟2 لاحول لايغني من جوع. كفرء ولو سمع أذان المؤذن”") 
فقال: إنه يكذب كفرء أو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يقدم على الزنا 
بسم الله استخفافا باسم الله تعالى كفر كذا أقراه» واعترضا بأن أبا حنيفة 
صح عنه أنه قال: لا أكفر أحداً من أهل القبلة بذنب. وهذا الاعتراض في 


.59/١١ روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) سقطت من الأصل.‎ 
في ط. و/ج (يظهره).‎ )9( 
المثبت من ج.‎ )4( 

(5) في ط وج (فلا ويعزر) . 
() سقطت من ط وواج. 
0 ط وج (المؤمن). 


1 


نوع آخر 


نوع آخر 


غابة النشرفة لسببين أما أو فلنا وإ سلمنا أن أبا حنيفة وقد صرح بكونه .. 
غير كفر إلا أن" لاندظر إليه لأن الشيخين وكفى بهما حجة رضياهء وأما . 
ثانيا فلأن”" .كلام أبي حنيفة لاينافي ذلك لما مرّ من أن الاستخفاف بتحو ‏ 
أمره تعالى أو تصغير اسمه كفر عندهم . فأولى الاستخفاف باسمه. على أن [ 
قول أبي حنيفة المذكور ليس من خواص مذهبه» بل مذهبنا ذلك أيضاء . 
والتكفير هنا لم يأت من حيث ارتكاب الذنب بل من حيث استخفافه باسم ١‏ 
الله المستلزم للاستخفاف به تعالى وهذا ا ل 
..(00) ومتها: لو أقال: لا أخاف القيامة. كفر. كذا أقرام» سكل أن 0 
قصد الاستهزاء :آنا إن اطق أل تج إبى بسمة عنو الله بتعالى ورحتنةة واوة. 
رجائه فلا يكفر. 1 


() ومنها0: فالا عتهع وانختلفوا فين 8 وضع متاعه في .موضع ؛ 


وقال: سلمته إلى الله تعالى» فقال له آخر: 00 ْ 


سرق ولم يرجحا شيئاا”* والذي يظهر أنه إن قال ذلك على جهة نسبة العجز 
إليه سبحانه وتعالى كفر. وإن أراد سعة حلمه تعالى على السارق أو أطلق 
لم يكفرء ثم رأيت الأذرعي قال: الظاهر أنه لا يكفر عند الإطلاق» وقوله . 
كع لحارد ا احج د لوكي القريم اعيرس كداترية متخت اق 
فالكفر ظاهر انتهى . ١‏ 


)١(‏ في ط وج: (كفر كنا لاننظر). 


022 من ط وج (فأن). 
2 سقط من ط واج. 
4 في ط وج (فيما لو). , 
2( سقطت من ط. 


738 ل. 


بالمذكرين فسألوا المسائل وهم يضحكون ثم يضربونه بالمجراف. أو تشبها 
بالمعلمين فأخذ خشبة وجلس القوم حوله كالصبيان فضحكوا واستهزءواء 
أو قال قصعة من ثريد خير من العلم كفر”'". زاد في الروضة"'' قلت : 
الصواب أنه لا يكفر فى مسألتى التشبيه انتهى . ولايغتر بذلك وإن فعله أكثر 
الناس حتى من له نسبة إلى العلم فإن فاعله”"' يصير مرتداً على قول 
جماعة» وكفى بهذا خساراً وتفريطاً. 

وظاهر كلام النووي رحمه الله تعالى التقرير”*' على المسألة الثالثة» 
ولايبغد أن يقيد”*' بما إذا قصد الاستهزاء بالعلم بسائر أنواعه أو أراد أنها 
خير من كل علم لشموله العلم بالله وصفاته وأحكامه. أما لو أراد العلوم 
التى لا تتعلق بالله وصفاته وأحكامه”' » فلا ينبغى أن يكون ذلك كفراً لأنه 
لايلزم عليه الاستهزاء بالدين ولاتنقيصه» بخلاف ما إذا أطلق أو أراد العلم 
المتعلق بالله وبصفاته”" أو بأحكامه لأن ذلك نص في الاستهزاء بالعلم 
وبالدين فكان كفراً. 

() ومنها: ما لو دام مرض واشتد فقال إن شئت توفني مسلما" . 
وإن شئت توفني كافراً كفر”** وكذا لو ابتلى بمصائب فقال: أخذت مالي 
وأخذت ولدي وكذا وكذا وماذا تفعل أيضاً أو ماذا بقى لم تفعله» وَوَجْهُ 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(5؟) روضة الطالبين .)58/1١(‏ 

(» المثبت من ج وسقطت من الأصل وط. 
(:) في الأصل «التعزير). 

(5) في الأصل (يعتقد). 

0ن في جميع النسخ (ويأحكامه). 

0 في الأصل (وصفاته). 

(4) سقطت من ط. 

(9) سقطت من الأصل . 


1 


نوع آخر 


حكم تفي 


الؤمام 


الأول ما مد من أن تفني الكفر والرضا به كفر؛ ووجه”" الثاني مداه 
محال وثعالى إلى الجون: 
(0*) ومنها لوغْضِب على ولده أو غلا" فضربه ضرياً شديذاً فقا له . ْ 


رجل لست”** بمسلم فقال لا متعمداً كفر ولو قيل له يايهودي 'يامجوسي / 
فقال: لبيك. كفر. راد التروي ينا الله قال عن قله في هذا نظر إذا.لم ١.‏ 


| ينو كني التي والنظر:واضح. والو سي (؟ مه إن نوى إجابته أو أطلق لم يكفر . 


لون قال ذلك عار يدية أرما بها عي ]لي و وكا : 0 
والظاهر أنه لايكفر إذا لم ينو غير إجابة الداعي 0 يردا 0 بذلك حقيقة نقيقة ١‏ 
اعد إجانة دعاته بلبيك طلباً لمرضاته. | التهو 0 

(08) ومنها: لو أسلم كافر””" فأعطاء الناس أموالاء الام لسن ْ 
كنث كافراً فأسلم فأغطى . قال بعض المشايخ: يكفر. 0 
الله عنه. قلت: : في هذا نظر لأنه إجازم بالإسلام في الحال والاستقبال . 
وثبت في أحاديث صجيحة في قصة أسامة رضي الله عنه حين قتل من نطق ' 
بالشهادة فقال له عَكَلِيَدِ : و ل ل ٌْ 


حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ»ا "ورين ارت هما | 


ْ 5 سقطت من الأصل. ؛ ** عبارة (لست بمسلم) إن كانت‎ )١( 


(؟) هن ط وج (على غلامة أو ولده). وليست استفهاما فالرد عليها ب (لا) يعني ١‏ 
(20 انظر روضة الطالبين .58/٠١‏ زلا إنني مسلم.. أي أرفض. قولك , 
(5) من ط وج (فالوجه). ' وأنفيه] وطبعا لا يكفر هنا بقوله (لا). . 

(6)6 فايين الفوسين سقط هن الأصل. وإن كانت 5 : 


بمسلم] فيكون ارو ليها اد ب (بان) أو 


0) سقطت من الأصل. ؛ 
() انظر روضة الطالبين (758/1). 
(9) أخرجه البخاري (الام) كتاب الديات. 


' ومسلم (45) الايمان., ح 


5735ل 


وها أشاز اليه أخيرا من الفرق بين الصورتين هو الظاهر المعتمد؛ فإن ما هنا 
فيه تصريح بتمني الكفر للدنياء وأما أسامة رضي الله عنه فلم يتمنه وإنما 

يود”'' أنه لم يكن أسلم إلا ذلك اليوم حتى”' إنه لم يكن يقتله لأنه لم يكن 
اك أو أن الإسلام يجب ما قبله فيسلم من تلك المعصية العظيمة 
وليس في ذلك شهوة الكفر ولاتمنيه فيما مضى ألبتة» لأن سبب ودّه ما تقرر 
وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في”'' جنب 
ما ارتكبه من تلك الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي كَل 


وغضبه . 


(5) ومنها: قال الشيخان نقلاً عنهم لو تمنى أن لا يحرّم الخمر وأن 
السرم 7 ا ين الأخ والأخت لكان اواو تحن أذ لريحرّم الله 
0 ولز قبن الزناق علق ومظة كني ” 


(50) واختلفوا فيمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه. والصحيح أنه 
لايكفر ولو شد على وسطه حبلاً فسئل عنه فقال: هذا زنار فالأكثرون على 
أنه لايكفرء ولو شدّ على وسطه زناراً ودخل دار الحرب للتجارة كفر» وإن 
دخل لتخليص الأسارى"'' لم يكفر زاد في الروضة”" . قلت: الصواب أنه 
لايكثر في مسأئتي ”© المت وما بعدها إذا لم تكن نه انتهن. أي فحيت الى 


000 في ط و ج (اراد). 

,0 سقطت من ط وج. 

06 في ط (من). 

2 في خارج (لايحرم الله) . 

)2 ما بين القوسين سقط من الأصل . 
)69 في ط و ج (الأسرى). 

(0) روضة الطالبين .)58/57١(‏ 

(4) في ط وج (مسألة). 


ال 


نوع آخر 


ينو يتمنيه ذلك جميعة: سواء كان حتلالا فى :ملة آم لا ما يجر إلى الكفر من [ 
نسبة الله سبحانه وتعالى إلى الجور وعدم العدل أو نحو ذلك بتحريمه ذلك : . 
عباتت كير وكين وتمنى تغيير الأحكام حرام كما صرّح به الشافعي . 
رضي الله تعالى عنه في الأم» وحيث لبس زي الكفار سواء دخل دار 
الحرب أم لا بنية الرضا بدينهم أو الميل إليه أو تهاوناً بالإسلام كفر وإلا. 
فلا واعترض ما ذكرة النووي في مسألة زي الكفار بأن القاضي حسيئاً نقل . 
0 تعالى عنه أنه لو سجد لصنم في دار الحرب لم 
يحكم بردته: وإن لبس ري الكفار في دار عاد محم ارد نقل :في / ظ 
المطلب عن القاضي الارتداد في المسألتين لأن الظاهر .أنه لايفعله إلا .عن . 
عقيدة رات م 1 اأطلدف على الفصيل الذي أشار إليه النووي 1 
ركد يق" بترن دعو تيار بالاسلاة قو مامترج نه الخوار زم ل 
(كافيه) حيث قال : لو وضع على رأسه غيار أهل الذمة تهاوناً بالإسلام ضار 
كافراً انتهى . ظ 0-5 
وفهم ابن الرفعة من قول الرافعي السابق: والصحيح أنه إشارة إلى وجه . 
في القلنسوة وليس كما فهم» فإن الرافعي إنما حكى الخلاف فيه عن الجنفية . 
وهذه الفروع كلها من كتبهم ولم يقل منها شيئاً عن الأصحاب. ظ ظ 
قال الأذرعي : واعلم أن أكثر العامة يسمون مايشد به الإنسان ولط 
من حبل ونحوه زناراً ولايتخيل في إطلاق هذا منهم كفر انتهى . ظ 
(41) ومنها: قال الشيخان عنهم: لو قال: معلم الصبيان اليهود: خير 
من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم كفرء قالوا:: ؤلو. 


قال: النصرانية خير'من المجوسية كفرء ولو قال: المجوسية شر من 


)22 في ط وج (قولي). | 
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النصرانية لايكفرء زاد النووي”2: قلت: الصواب لايكفر بقوله: النصرانية 
خير من المجوسية إلا أن يريد أنها دين”'' حق اليوم انتهى. وظاهر كلامه 
تقرير الرافعي على تقديره لهم في كفر المعلم» لكن ينبغي أن محله ما إذا 
قصد الخيرية المطلقة فإن أراد الخيرية في الإحسان للمعلم ومراعاته لم 
يكفرء وإن أطلق فهو محل”” نظر والأقرب عدم الكفر. 

(؟4) ومنها: قالا عنهم: قالوا لو عطس السلطان فقال له رجل 
يرحمك اللهء فقال آخر: لاتقل للسلطان هذاء كفر الآخرء زاد النووي عفا 
الله تعالى عنه . 


«قلت: الصواب لايكفر بمجرد هذا انتهى» ووجهه أنه إنما أنكر عليه 
من حيث عدم””' تعظيمه للسلطان بل هذا هو الظاهرء فإن كان الإنكار من 
حيث إن السلطان غني عن الرحمة أو نحو ذلك كان كفراً كما لايخفى». 


(4) ومنها: قالوا: لو سقى فاسق ولده خمراً فنثر أقرناؤه”'2 الدراهم 
والسكر كفروا. قال النووي”': قلت الصواب أنهم لايكفرون. 


(44) ومنها: لو قيل لعبد صل فقال لا أصلي فإن الثواب يكون0) 
لمولاي كفر أقرهم الرافعي وفيه نظر»ء ولايبعد أن الصواب أنه لايكفر إلا أن 
قصد مع ذلك الذي اعتقده نسبة الله تعالى إلى الجور أو نحو ذلك. 


.)58/1١( انظر روضة الطالبين‎ )1١( 
(؟) سقط من ط واج.‎ 

(7) في الأصل (النظر) . 

(4) انظر روضة الطالبين .)58/١١(‏ 
)20 سقطت من ط وج. 

(7) في ط وج (أقرباؤه). 

20 سقطت من ط. 

رم سقطت من ج واط. 
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نوع آخر 


نوع آخر 


ومنها("؟: قالا عنهم: قالوا ولو قال كافر لمسلم اعرض عي ظ 
نوع آخر الإسلام» فقال حتى أرى أو أصبر إلى الغد. أو طلب عرض الإسلام من ١‏ 
واعظء فقال: اجلس إلى آخر المجلس كفر وقد حكينا نظيره عن المتولي» " 
قالوا : ولو قال لعدوه لو كان نبي لم أؤمن به'" أو قال لم يكن أبو بكر ظ 
الصديق رضي الله عنه من الصحابة كفر قالوا: ولو قيل لرجل ما الإيمان؟ ١‏ 
فقال: لا أدري كفرء ولو قال لزوجته أنت أحب إلىّ من الله تعالى كفر» . 
وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام الناس وأجابوا فيها اتفاقاً - 
واختلافاً بما ذكرء ومذهبنا يقتضي موافقتهم في بعضها وفي بعضها يشترط 
وقوع اللفظ في معرض الاستهزاء أ.ه كلام الشيخين وقد قدمنا ما يحتاج . 
إلى التنبيه عليه حكما وتفصيلا ونقدا””' وردًاً واتفاقا واختلافا"؟ في جميع . 
المسائل السابقة ولله :الحمدء وبقي الكلام في هذه المسائل الأخيرة فأما ‏ ' 
مسألة تأخير عرض الإيمان فقد مرّ تحقيقها عند ذكر كلام المتولي» وأما 
مسألة لو كان نبياً لم أؤمن به فقد مرّت أيضاً والتكفير فيها واضح لأنه رضي . 
يتكذيب النبي» وأما ما قالوه ه في إنكار صحابة أبي بكر رضي الله تعالى غنه , 
فظاهر» بل ليس ذلك من خصوصياتهم حيث ينقل عنهم فقط بل نص عليه . 
الشافعي”") رضي الله تعالى عنه كما حكاه العبادئ وحكاه أيضاً الخوارزمي ,. 
في كافيه» وعبارته لو أنكر كون أبي بكر الصديق رضي الله تعالى د ظ 


1 انظر روضة‎ 2)١( 
” 1١ 202 فقطت ماظ.‎ )9( 
سقطت من ط و ج.‎ 02 

(4) في ط (الشيخ). 

(5) في الأصل (ونقلا). | 

(3) في الأصل (خلافا). 

00 في ط (للشافعي). 


صحابياً كان كافراً نص عليه الشافعى لأن الله تعالى قال: #إِذ يقول لصاحبه 
لا تحزن» [سورة التوبة: .]4٠‏ وصريح كلامهم أن منكر صحبة غير أبي 
بكر لا يكون كافراً» لكن اختار بعضهم أن إذكار صحة 7 المجمع 
عليها المعلومة من الدين بالضرورة كمر. 
0 8 3 . ( 

ويجاب بان شرط إنكار المجمع عليه الضروري ان يرجع”" إل 
تكذيب أمر يتعلق بالشرعء كما في إنكار مكة بخلاف إنكار ما لا يتعلق 
بخلاف إنكار صحبة أبي بكر لأن فيها تكذيب القرآن وقد مرّ ما يؤيد ذلك 
ويأتى ما يؤيده أها: 

قال فى الكافى أيضاً: ولو قذف عائشة رضى الله تعالى عنها بالزنا 
صار كافراً بخلاف غيرها من الزوجات لأن القرآن الكريم نزل ببراءتها 


و 


أ.ه. 


وأما ما قالوه فيمن قيل7" له ما الإيمان إلى آخره فاعترض بأن الصواب 
مخالفتهم فيه لأن كثيراً من العوام جبلت فطرتهم على الإيمان ولا ينقدح 
لهم عبارة عنه» وقد قال الغزالي في كتابه التفرقة: ذهبت طائفة إلى تكفير 
عوام المسلمين لعدم معرفتهم أصول العقائد بأدلتهاء وهو بعيد نقللا وعقلا 
وليس الإيمان عبارة عما اصطلح عليه النظار بل نور يقذفه الله تعالى في 
القلب لا يمكن التعبير عنه كما قال تعالى : #فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام» [سورة الأنعام: 15؟]. وقد حكم النبي يَكلةِ بأنه من تكلم 


)١(‏ في الأصل (غيرهم». 
(؟) في الأصل (يرى). 
(©) في ط وج (قال). 


"5 ل 


«قذذثه 
عائشثة 
رضي الله 
عنها كفرا 


نوع آخر 


نوع آخر 


لفل التوسقد أجرى عليه أحكام السلمي فثبت أن مأخذ التكفي امن : 
الشرع لا من العقل لأن الحكم بإباحة الدم والخلود في النار شرعي لا عقلي '' 
خلافاً لما ظنه بعض: الناس وبقي في الرافعي فروع أخرى مما نقله عن 1. 
الحنفية حذفها من الرؤضة لأنها بالفارسية» وقد نقل القمولي تعر ه11 عو * 
بعض فقهاء الأعاجم فنذكر تعريبها معقبيه 7" كلامها بما يقيده أو. يصنف 7 ْ 


أف يو ضمحه ٠‏ 


430 فمتهاك. لو قال عمل الله في حقي كل خير وعمل الشر مني | . 
0 ونظر فيه الرافعي بقوله : «وما أضابك من سيئة فمن نفسك» أسووة” 
لنساء: 9/84]. والنظر واضح حيث أطلق أو قصد أنه يخلق أفعال نقسه ‏ [ 
لسن الذي ل ل ل ا د 


[410)وضهاة ار عن لرويضهة القارها تون حت عاد فقالت :' لا. ظ 
فقال: أنت ما تؤدين حق الله . فقّالت: لا كفرت انتهى » والوجه خلافه إلا. 


1 إن أرادت بذلك جحذ ساء ئر الواجبات. 


نوع آخر 


(18) ومنها: لو قال جواباً لمن قال كان رسول الله يك إذ أكل لحس ؛ 


أصابعه هذا غير أدب كفرء وقد يوجه بأن هذا إنكار لسنة لعتى الأصابه9© ١‏ 


)001( في الأصل (تقربيها). ‏ 
0( في الأصل (متعقين».. 


0 في ط و2 (ونها). 
(0) سقطت من الأصل. ؛ ٠‏ 
(7) حديث لعق الأصابع.: رواه البخاري (54517) كتاب الأطعمة. ومسلم 1م70 ووم 000 

الأشربة ولفظ مسلم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعن - 1 
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ورغبة عنها فيأتي فيه ما مرّ فيمن قيل له قصّ أظفارك"'' فقال لا أفعل رغبة 
عن السنة . 

(49) ومنها: لو قال جواباً لمن قال فلان بين يدي الله: يد الله طويلة 
فقيل يكفر وقيل إن أراد الجارحة كفرء وإلا فلا. وقد مرّ الكلام في 
المجسمة فيأتى هنا إن أراد الجارحة» أما لو أطلق أو لم يردها فلا يكفر. 

(50) ومنها: لو قال: الله في السماء فقيل يكفر”*" وقيل لاء وقد مر 
أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من 
الحدوث أو غيره كفروا إجماعا. 

)5١(‏ ومتها: لو قال: الله ينظر من السماء أو من العرش”" أو الله 
يظلمك كما ظلمتني كان حكمه كسابقه» أما في غير الآخرة فواضح لأنه 
مجسم أو جهمي »2 وأما في الكنو 0 فالكفر فيها واضحء نعم . إن أوَّل 
تأويلا قريباً احتمال أن يقال بعدم كفره. 

(07) ومنها: لو قال: الله يعلم أني دائماً أذكرك بالدعاء أو أني 


أصابعه الثلاث قال: (وقال: إذا سقطت من الفطرة (الختان والاستحداد وتقليم 
لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها الأظفار ونتف الابط وقص الشارب)1. 
ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت (؟) في ط وج (عرش). 
القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي (7) في ط (الآخرة). 
طعامكم البركة) ومعنى (نسلت القصعة»ة (*) أيها المسلم ألا تعجب من هذا الكلام فكيف 


نوع آخر 


شطحات 
السؤلشيف 


رحمة الله 


نوع آخر 


أي نمسحها ونتتبع ما بقي فيها. يذكر في ألفاظ الكفر ما هو من صميم الايمان 

)١(‏ حديث تقليم الأظفار ثابت في أحاديث والتوحيد؛ فإن القول بأن الله في السماء 
الفطرة. أخرجه البخاري (+089 و5841) عقيدة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابيعين 
كتاب اللباس ومسلم (07؟) الطهارة. وأتئة هذا الدية ولأسيما الأثبة الأريفة.. : 
ولفظه: عن أبي هريرة عن التبي صلى الله فكيف يعد هذا كفرا. سبحانك اللهم! 


عليه وسلم قال: «الفطرة خمس أو خمس 
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فوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


القرآن أو ألا تصلي: إني شبعت من القرآن أو من فعل الصلاة أو إلى متى . 
امل هذا أن العجائز يميلوق عدا آر الضلة العتمرلة وغير المعهرله واحر* ‏ 
أو ميت إلى أن عاق قلني ف قال لمن قال لصيل حت تجن محلاوة” .. 
الصلاة . صل أنت حتى تجد حلاوة ترك الصلاة» وفي الحكه”"' في جميع 0 
هذه المسائل بالكفر نظرء والأوجه خلافه ما لم يرد بقوله : العجائز يصنلون ٠‏ 
عنا أو بقوله المعمولة وغير المعمولة واحد عدم وجوبها عليه لما مرّ أن . 
إتكان الضللاة أو انكو متحدة متها كفن .ولو آراة الاستشفاف عن با + ظ 
في المسائل كلها كفر. 


0 : لقال 0 الا خول 0 شيء كين أ" أ 
جوع إلا أن يفرق بأن تلك أقيع, " ْ 


(51) ومنها: لو قال عند سماع” المؤذن : 01000 
وفيه نظر والأوجه خلافه إلا إن أراد تشبيه الأذان بناقوس الكفرء 200 


(00) وفنها: لو قال ظالم لمن قال له اصبر إلى المحشر: أي ا 
المحشر وهو ظاهر إِنْ أراد به الاستخفاف. [ 


(0) ومنها: لو الت لزوجها وقد رجع من مجلس العل”. : لعنة الله [ 


0 في ط (وفي‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من الأصل . 

(5) في الأصل (وجهان). , 

(:) في ط <(قال سامع). ‏ 

(05): في الأصل «العالم). ؛ ' 7 

(*) المحوقل من قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله) كالمبسمل والمهلل والمكبر والمسبح . 
والمحمدل. : ” 
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٠. ىيْ‎ 


على كل عالم وفيه نظرء والأوجه خلافه ما لم ترد الاستغراق الشامل لأحد 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين”' . 

(00) ومنها: لو ألقى فتوى أعطاها له”'' خصمه وقال أي شيء هذا 
الشرع وهو ظاهر إن أراد الاستخفاف ويحتمل الإطلاق لأن قرينة رميها تدل 
على الاستخفاف . 

(5) ومنها: ما لو قالت لزوجها وقد قال لها يا كافرة أنا كما قلت وهو 
ظاهرء ولا يتأتى فيه التفصيل فيمن أجاب من ناداه”" بيا يهودي كما هو 
ظاهر . 

(59) ومنها: لو قال لمن قال له وهو يرتكب الصغائر: تب إلى الله 
تعالى: أي شيء عملت حتى أتوب» وفيه نظر ظاهر””*؟ ولا وجه خلافه. 


(10) ومنها: لو قال: فلان كافر وهو أكفر مني وهو ظاهر لأنه أقرا ' 


بالكفر على نفسه . 

(10) ومنها: لو قال لمحوقل: لا حول لا يسير في الزيدية”*" أو العلم 
لا يسير فيهم بريدًء أو قال لمن أمره بحضور مجلس العلم أي شيء اعمل 
بمجلس العلم» أو قال اذهب اعمل بالعلم في الزيدية» أو قال في حق فقيه 
هذا هوسي وفي اطلاق الكفر بجميع ذلك نظر فالأوجه أنه لا كفر عند 
الإطلاق. 


)١(‏ سقطت من ط وج. 

(؟) في ط (له صاحيه). 

(0) سقطت من الأصل . 

(4) في ط وج (نظر فالأوجه) . 

)2 هكذا في جميع النسخ ولا أعرف له معنى. 


1 


نوع آخر 
من ألفاظ 
الكفر 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


(إضانة 
المؤلف لما 

ورد مند 
الحنفية من 
الموضوع) 


نوع آخر 


(حبوط عمل 
المرتد) 


220007 له ع »© 
الفصل الأول: المعقود للمتفق على أنه كفر في زعمه 
وبعد أن أكملت:هذا التأليف رأيت كتاباً مؤلفاً في هذا الباب لبعض ١‏ 
الحنفية ساق فيه جميع ما مر عن الحنفية وزيادات كثيرة فأحببت ذكرها في هذا . 
المحل تتميما للفائدةء' فإنها اشتملت على غرائب وعجائب من ذكر' كثير :من ' 


مجازفات”'' الناس في حيز المكفرات» وفي اهذا التأليف تاد فإنه جغله © ' 


ثلاثة فصول: فصلا في الألفاظ المتفق على أنها كفرء وفصلا في ألفاظ - 
اختلف فيهاء وفصلا في ألفاظ يخشى على من تكلم بها الكفرء ٠‏ وحكى في 
الفصل الأول كثيراً من 'المسائل التي مرّ أن الحنفية اختلفوا في أنها كفر أو لا. 
وفي الفصل الثاني ما أجمع على أنه كفر. وفي الثالث ما هو ظاهر ذ فى الكفر ١‏ 
على قواعدهم» وستعلم ما في كل ذلك من سياقي لغالب ما فيه وإن مر بعضه | 
متعقباً كلا من مسائله بما يبين ما فيه وأن القواعد توافقه أو تخالفه. ظ 
550 قمع ساكل الفعل الأول السقوه الى على دكار لق علييد ئ 
أن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم يعتقد أنه كفر ولا يعذر بالجهل» وكذا ' 
كل من ضحك عليه أو استحسنه أو رضى به يكفر انتهى» وإطلاقه الكفر ' 
حينئذ” مع. الجهل وعدم العذر به بعيد. وعندنا إذا كان بعيد الداز: عن ' 
المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيء ء إلى دارهم للتعلم أو . 
كان قريب العهد بالإسلام يعذر لجهله”*' فيعرّف الصواب» فإن رجع إلى ما . 
قالهُ بعد ذلك كفر» وكذا يقال فيمن استحسن ذلك أو رضي به: | 
قال: ومن أتى بلفظ الكفر حبط عمله وتقع الفرقة بين الزوجين ويجده . 
النكاح برضا الزوجة إن كان الكفر من الزوج». وإن كان من الروجة تجبر ؛ ظ 
على الماع بريد يعد يدينه لا يمان و العري امن لفط الكر تن إن م 
أتى بالشهادة عادة ولم يرجع عما قال لا يرتفع الكفر عنه» ويكون وطؤه .زنا + ٠‏ 
وولده ولد زناء وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه لو مات على الكفر خبط . 
عملهء ولو ندم وجدد:الإيمان لم يحبط عمله ولا يلزمه تجديد النكاح» :ولو ' 


)١(‏ في ط (الفصل الأول المعقود للمتفق (”) سقطت من ج. 
20 في ج و ط (محاورات). اه 
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صلى صلاة الوقت ثم أسلم لم يقضهاء وعندنا يقضيها وكذا الحج» فلو أتى 
بكلمة فجرى على لسانه كلمة الكفر بلا قصد لا يكفر. انتهى. 

وما ذكره من الخلاف في إحباط العمل عندنا وعندهم محله في قضاء ما 
سبق زمن الردّة فعندهم يجب وعندنا لا يجب لقوله تعالى: #ومن يرتد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
. والآخرة#[سورة البقرة: .]7١17‏ فقيد الإحباط بالموت على الردة» وبه يتقيد 
إحباط العمل بالردة في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين#4 [سورة المائدة: 5]. للقاعدة 
الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد لا يقال التقييد بالموت على الردة في 
الآية الأولى إنما هو لأجل قوله: #وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون# 
[سورة آل عمران: .]١١5‏ لأنا نقول كونه قيداً فى إحباط العمل محقق. 

رأما جعله قيدا لما بعده فهو محتمل فأخذنا بالمحقق وتركنا المحتمل 
على أن الآية الثانية فيها التصريح بالتقييد”'2 بالموت من جهة أنه حكم على 
من كفر بالإيمان بأنه حبط عمله وبأنه في الآخرة من الخاسرين» وهذا 
مستلزم لموته على الكفرء إذ لو أسلم ومات مسلماً لم يقل في حقه إنه في 
الآخرة من الخاسرين وإنما يقال ذلك للكافر فقط كما يشهد له استقراء 
النصوص. ومن ادعى خلافه فعليه البيان. 

أما بالنسبة لثواب أعماله التى سبقت الردة فإنه يحبط اتفاقا منا ومنهم» أما 
عندهم فواضح لأنه إذا وجب القضاء صارت تلك العبادات كأنها لم تفعل. 

وأما عندنا فكذلك كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في «الأم)”"/ 
ويفرق على طريقته بين عدم وجوب القضاء وإحباط الثواب بأن ملحظ”" 


)١(‏ سقط من ط وج. (0) في الأصل (ملخص). 
(؟) انظر كتاب الأم (49/5) ط دار الكتب العلمية . 
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دأئر ال د 


الزرجية» 


وجوبه عدم الفغل بالكلية أو وقوعه مع عدم الإجزاءء ولا شيء من هذين . 
هنا لأن الغرض أنه حال إسلامه فعل الواجبات بشروطها فوقعت مجزثئة فلا 
يجب قضاؤها إلا بنض صحيح صريح في ذلك» لعلف 010 
المقيدة ناصة على خلافه . 008 
. وأما ملحظ الثواب فهو القبول بمعنى الإثابة» وبالردة يتبين أن لا قبول ' 
لأنه وجدت منه الآن حالة تنافي تأهله للثواب من كل وجهء فسقط حيتئق ' 
وبعد سقوطه الأصل أعدم عوده له حتى يدل دليل على عوده بالإسلام» 27 
فتأمل هذا الفرق فإنه :دقيق ولم أرَ من حام حوله ولا بأدنى إشارة. 0 
ل ا 0 
إعادته قطعا .. ْ 


وما كرا1 في الفرقة بين ظ :الح حلااية شبن قر يت د 


«أن الردة إن كانت قبل الدخول أبطلت التكاح سواء ارتدا أم أحدهما معا أو ٠‏ 


مرتبا لأن التكاح إلى الآن ضعيف لخلوه من المقصود به وهو الوطءة”©. ئ 
وان كانت بعده وقف عل انقضاء العدف فإن جمعهما الإسلام قبل انقضائها [ 
فالنكاح بحاله وإلا بان انفساخه. من حين الردة. ١‏ 
وما قاله في تجديْد الإيمان من أنه لا يكفي مجرد لفظ الشهادة لابق * . 
معه من التبرى مها كفز به ظاهر موافق لمذهبناء فينبغي التنبيه لهذه المسألة - 
فإنها مهمة وكثيراً ما يغفل عنها ويظن أن من وقع في مكفر مما مر أو يأتي 
يرتفع حكمه عنه بمجرد تلفظه بالشهادتين وليس كذلك بل لا بد مما ذكرن. 
وما ذكره من أن من سبق لسانه لمكفر لا يكفر. ظاهر موافق. لمذهبنا 1 
أيضا ومحل ذلك بالنسية للباطن » ا ا أئمتنا ْ 
يوباب اكات ألا بده بي زلقر اا بن ظ 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ط. 
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(77) قال: ومن وصف الله بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه تعالى 
أو بأمر من أوامره أو نهي من نواهيه أو أنكر أمره أو نهيه ووعده ووعيده» أو 
قال فلان فى عينى كيهودي فى عين الله» أو قال يد الله وعَئّي الجارحة» أو قال 
الله على البيعا'" أو على الل وغل به اتمكان أن لبن لداتياة أو قال 
ينظر إلينا ويبصرنا من العرش» أو قال هو في السماء أو على الأرض» أو قال لا 
يخلو منه مكان» أو قال الله فوق وأنت تحته» أو قال أنصف الله ينصفك يوم 
القيامة» أو قال الله قام أو نزل أو جلس للإنصاف انتهى 

وما ذكره أولاً إلى قوله «ووعيده» مرّ عنهم بقيده. 

وما ذكره فيمن قال فلان في عيني.. إلخ من أنه كفر اتفاقا. في 
الاتفاق” نظر. بل لا يصحء وكذا في إطلاق الكفر لأنه إنما يأتي بناء على 
تكفير المجسمة والجهمية ومرّ ما فيه من الخلاف والتفصيل» وما ذكر في 
ليس له نية في الكفر نظر فضلا عن كونه متفقاً عليه لأن النية القصد. ْ 

وقد ذكر النووي عفا الله عنه فى شرح المهذب أنه يقال قصد الله كذا بمعنى 
أراد فمن قال ليس له نية» أي قصد فإن أراد أنه ليس له قصد كقصدنا فواضح. 
وكذا إن أطلق أو أراد أنه لا إرادة له أصلاً فإن أراد المعنى الذي تقوله”" المعتزلة 
فلا كفر أيضاً أو أراد سلبها مطلقاً لا بالمعنى الذي يقولونه فهو كفر. 

وما ذكره في أنصف الله ينصفك يوم القيامة من أنه كفر فيه نظر ظاهرء 
لأنه إن أراد به أنك إن أطعته أثابك فواضح أنه غير كفر» وإن أراد حقيقة 


)١(‏ في ط (في السماء عالم). من العقائد الاسلامية المتواترة المنقولة 


3( سقطت من ج واط. عن سلف هذه الأمة كابرا عن كابر أولا 
() في ج و ط ( يقوله). عن آخرء فكيف يكفر الانسان بإيمانه 
ه قلت: قد سبق القول بأن الله تعالى مستو بهذه العقيدة السلفية الصحيحة. 


على العرش عال على خلقه فوق عباده 
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أنواع 
معفرقة 


الإنصاف المشعرة بالاحتياج انجه الكفر لأن من اعتقد أن الله يحتاج إلى 
أحد من خلقه فلا شك في كفره» وإن أطلق تردد النظر فيه فالظاهر أنه غير . 
كفر لأن الإنصاف لا:يستلزم ذلك» وعلى تسليم أنه. يستلزمه" فلا بدّ:.من [ 
قصد ذلك اللازم كما :علم مما مرّ في المجسمة. قال: أو قال يا رب أكفنا . 
رأسا برأس» أو قال أنا كافر أو بريء من الله أو فق التي أو من. القرآن أو 
من حدود الله تعالى أو من الشرائع أو من الإسلام ولم يعلق بشيء أو قال ' 
ص يمينك والضراط سواء» أو قال له خصمه أحاكمك بحكم الله تعالى فقال لا ١‏ ' 
ا ل يا 

يعمل الحكم. انتهى 0 


215*998 آ 
ع ي لكان وأا محمد الجوبني” أنه كان يحبى اليل ثم يفول 


عند السحر سواء بسواء أي لا شيء لي ولا شيء عليّ: ولك أن تفرق بين . 1 


هذا اللفظ واكفنا رأسا برأس بأن ذكر الكفاية يستدعي أنك كما تكفينا <- 
تكفيك ففيه إشعار باحتياج الله سبحانه وتعالى إلينا'”" فكأن الحنفية نظروا . 
لذلك. ومع ذلك ففي:إطلاق الكفر نظرء بل ينبغي التفصيل بين لك ظ 
هذا المعنى فيحكم بكفره وبين أن يريد أكفنا سواء بسواء : أي لاشيء لنا | 


(5) في الأصل (سعلزم). ٠٠‏ + 2ض ومين لسارت الا 5 
(؟) في الأصل (ولو). ‏ : وابنه كلاهما من المعطلة. والله ' 
(9) سقطت منج وواط. , المستعان!؟! 5 


(5) في الأصل <أن). 


56ل 


غير طلب الكفاية كما لا شيء علينا فلا كفرء وكذا إن أطلق لأن اللفظ ليس 
نصاً في المعنى الأول بل ولا ظاهراً فيه. 


وما ذكره فيما بعد ذلك ظاهر وقد مر ما يوافقه. 


وما ذكره في : يمينك والضراط سواء إنما يتجه إن أراد باليمين المقسم 


به الذي هو اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته أما لو أقسم بنحو 
طلاق أو عتق فلا كفر كما هو ظاهرء وكذا إن أقسم بالأول وأراد بيمينه 
فعله الذي هو حلفه دون المحلوف به ويتردد النظر هنا فيما لو أطلق» وقد 
أقسم بالأول ويظهر أنه لا كفر لما علمت أن اليمين مترددة بين الفعل 
والمحلوف به وتبادرها إلى المحلوف به إن سلم لا يقتضي الحكم بالكفر 
عند الإطلاق لما علمت من”؟ أنها مع ذلك محتملة احتمالاً غير بعيد وعند 
وجود الاحتمال الذي هو كذلك لا يتجه الكفر وذكر اسم نبي أو ملك في 
اليمين كذكر اسم الله تعالى فيما ذكرته فيه من التفصيل» ولا يمنع من ذلك 
كراهة الحلف به لأنها لمعنى آخر غير ما نحن فيه. 


(54) وما ذكره في لا أعرف الحكم وما بعده إنما يتجه الكفر فيه عندنا 
إن أراد الاستهزاء بحكم الله تعالى أو استخفافه"'". قال: أو قال أنت أحب 
إلىّ من الله تعالى أو من النبي أو من الدين (أو قال لو كنت إلها آخذ ظلمي 
منك أو قال)”" (ظلمني الله أو هو ظالم)”؟؟ أو قال الله تعالى جعل 
الإحسان في حق جميع الخلق والسوء في حقي» أو قال أنا كالإله أو الله 


)١(‏ سقطت من ج و ط. 
0 في ط (استحقاره) . 
)0 ما بين القوسين سقط من الأصل . 
)20 ما بين القوسين سقط من الأصل . 


0 0 


«القول من 
شأن 


«(الاستهزاء 
بالله كفر» 


نوع آخر 


في ست جهات أو يوجد في كل مكان أو أنكر الله أو شك فيه أو في آياته. 
أو سخر بها أ.ه. [ 0 
وما ذكره في أنت أحب إليّ من الله أو النبي محتمل وكذا من الدين إن 
أراد تتقيصه بذلك بخلاف ما لو أطلق أو أراد الإخبار عن قبيح خلق نفسه ‏ 
من أن ميلها إلى ما يضرها أكثر منه إلى ما ينفعها. [ ظ 
وها كن من الكفر في بقية الصور واضح وقد مرّ بعضهء نعم ما ذكره. 
في الله في ست جهات أو يوجد في كل مكان مرّ أنه يأتي إلا على الضغيف ١‏ . 
من إطلاق كفر المجسمة. ل ةك 
[سورة: الإخلاص: .]١‏ أو قال أخذت بريقي”" (ألم) أو لدبا أقعير بين [ 
«إنا أعطيناك الكوثر» [سورة الكوثر + ١]أ.ه.‏ ظ 


. وهذا ما رأيته في:التسخة التي اطلعت عليهاء وهر كلم لم يك أن 
يكون لا معنى له ولعله تحريف من ناسخ”" . [ 0 

(مكاريك اذ كرة ي الأرة كارف زان تسن افانتوقع حلفي اين . 
فكري مثل سورة #إقل هو الله أحد» كان كافراً. ولا شك في ذلك لأنه إذا . 
جر علق تفميه أنه يأتي بمثل تلك السورة أبطل إعجاز القرآن» وإنكار . 
إعجازه كفرء وأن يكون في الثاني إشارة إلى ما وقع في شعر بخض ١‏ 
المجازفين المتهورين من أنه يريد من محبوبه شفاء أول سورة البقرة بأؤل - 
سورة الأعرافن أى شفاء ألمه (بألمص) من ا محبوبه فصضخف ظ 


. الحروف المقطعة أول الأولى (بألم) وأول الثانية (بالمص) مصدر مص . 


وهذا تهور فاخحش» ومع ذلك فإطلاق”*' الكفر فيه بعيد إلا فيمن قال: إن 


)١(‏ في ط (بريق). ْ (9) في الأصل (من ريقه). 


(؟) في ج (في النسخة ناسخه). (:) في ط وج (إطلاق). 
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هذا معنى”' تلك الحروف لأنه حيتئذ مكذب ببعض القرآن» وأن يكون في 
الثالثة إشارة إلى أنه من ادعى أن الإعجاز وقع بأقصر من سورة #إنا 
أعطيناك الكوثر» وزعم أن هذا كفر ليس في محلهء فقد قال بعض الأئمة : 
إن الإعجاز وقع بآية وهو قول شهير وله وجه ظاهر فلا يتصور القول بأنه 
كفر بل يعد من محاسن قائله وإن كان الجمهور على خلافه. قال: أو قرأ 
القرآن على ضرب دف أو مزمار أو غيره أ.ه. 


ومرّ عن الروضة تصويب عدم الكفر. قال: أو قال من يقرأ عند 
المريض يس لا يصح”" أو قال لمن يقرأ القرآن بالاستهزاء #والتفت الساق 
بالساق» [سورة القيامة: 79]. أو ملا قدحا فقال: #وكأسا دهاقا © [سورة 
النبأ: 14] أو قال بالاستهزاء عند الوزن أو الكيل «وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون» [سورة المطففين: ”]. أو رأى جمعا فقرأ باستخفاف 
«وحشرناهم فلم تغادر منهم أحدا» [سورة الكهف: 57]. أو قال اجعل 
بيننا مثل (السماء والطارق) وكذا في نظائرهاء أو دعي إلى الصلاة فقال أنا 
أصلي وحدي #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر© [سورة العنكبوت: 
46]. أو قال كل التفشلة لتذهب الريح» قال الله تعالى : وصدارا ولب 
ريحكم» [سورة الأنفال: 45] انتهى . 


وفي الكفر في سورة يس نظر قضال عن كونه متفقاً عليه؛ د 
أنه لا كفر إلا إن أراد بذلك الاستخفاف بسورة يس» وما ذكره فى السور 
بعدها من الكفر ظاهر بقيده الذي ذكره» وهو أن يستعمل القرآن في غير ما 
وضع له بقصد الاستخفاف أو الاستهزاء بخلاف استعماله في ذلك لا بهذا 


)١(‏ في الأصل <أن هذا المعنى الحروف). 
)0( في الأصل (لا يصح أو قال للقارئُ لا تقرأ عنده يس). 


544 - 


احكم 
الاستهزاء 
سور 


القرا آن» 


(أنواع 
آخر ىم 


القصد.لكن لا تبعد جرمته وليس كالتضمين كما هو ظاهر. على أن جمعاً ‏ 
قالوا بحرمة التضمين أيضا كما بينت ذلك بفوائد نفيسة لا يستغنئ عنها.في . 
شرح العباب قبيل باب الغسل. 0 
(17) قال: أو قال المصحف آلة الفساد واللهوء أو لم يقر بكتاب الله تعالن. . 
أو قال القرآن حكايات جبريل وينكر وحي الرب الجليل. 
اركف ولك الورت» | 
انيقي لاد بالبردعةء ار اعت جار ميجر انيه آر مدن 
بسنتهء أو قال لو كان فلان نبي لا أؤمن.يه. | 
أو قال ل أمني ال بكذا لم أفعل أ قال لو صارت”" اقل إلى هله 
الجهة ما صليت إليها :انتهى. 
وما ذكره في المصحف والقرآن ظاهر جلي» وفي شتم ملك الموت . 
غير يغين وبلق بالانيتاء والملائكة النبي الواحد إذا أجمع على نبوته ' 
وعلمت من الدين بالضرورة» وكذا في الملك الواحد كجبريل عليه الصلاة . 
والسلام وكاغتياب النبي ذكر كل منقص له كما يعلم مما مرّء ومما يأني ظ 
وما ذكرة في قوير اسع ولا لط بها إذا سين اسان ولي" 


عدم رضاه بسنته إن أراد به نبينا يكل فظاهر لأنه يجب الإيمان, بشريعته | 


إجمالا وتفصيلا أو غيره من بقية الأنبياءء ووم يصرح به كلامهء ففي ١‏ 
إطلاق الكفر نظر لأن:الإيمان إنما يجب ببقية الأنبياء إجمالا فنقطء فالذي . 
تجه أنه لا يكفر إلا أن أراد بسته طريقته لأن عدم الرضا بطريقته يشمل عدم . 
الرضا بنبوتهء وأيضا فالأنبياء متفقون في أصل التوحيد والعقائد» وإنما 2 
الخلاف بين شرائعهم في الفروع فقط لأن مدارها على المفاسد والمصالح ظ 
ري جات واضادد الأزمتة والأمكنةء» بخلاف مسائل أصول الدين فإ فإنها ظ 


4 في ط وج (صارت‎ )١( 


منهم مشتملة على جميع تلك الأصول. 

وماذكة:قنينا!؟ لو فال الو عاق قلات نا والمسالعن يغده بي" ذلك 
بما فيه من التقيبد والتفصيل فراجعه. قال أو قال لا أعرف النبي إنسياً أو 
جنياً أو قال استخفافاً: النبيى طويل الظفر حَلِقٌ الثياب جائع البطن كثير 
النساء9©» ولو”©؟ قيل له قص شاربك فإنه سنة» فقال بالإنكار لا أفعل أو 
قال قائل””؟ كان النبي يحب القرع أو الخل فقال لم أرهما أو لا أرى بينهما 
شيئا أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ فقال آخر لا حول ما 
من خوف أو لا تثرد في قصعة انتهى . 

والمسألة الأولى تقدمت بما فيها وكذا الثانية وتقييده لها بالاستخفاف 
د 6 ولايشترط الجمع بين الألفاظ التي ذكرها فيها بل واحد منها أو من 

وما ذكره في قص الشارب مر مثله في نحو قلم الأظفار”'' بما فيه. 

وماذكر في القرع أي الدباء والخل فيه نظرء ويتجه أنه لاكفر أن أراد 
الإخبار عن طبعه أو أطلق بخلاف ما لو أراد بعدم محبته لهما أو لأحدهما 
عدمها لكونه تَكْةٍ كان يحب ذلك لأن إرادة ذلك فيها استهزاء به عند 
واحتقار له عي . 


65 سقط من الأصل . (2 سقطت من ط و ج. 

() في الأصل (من). (7) في الأصل (أظفارك) والحديث رواء 
() فى .طكو عد (العينياة: البخاري (5841) ومسلم (7821) وسبق 
(4) سقطت من الأصل. تخريجه ولعظة” 
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وماذكر في 3 حول إلى آخره تقبين” 6 


لكن هنا زيادة صور وإلحاقها بها الذي جرى عليه هذا لني ظاهر 


وكذا إذا قال عند التسبيح أو التهليل أو التكبير أو الاستغفار أو 0 0 
علم غضباً: سمعت هذه الكلمات كثيراً. ؤ 


أو قال بسم الله عند أكل حرام أو شربه أو سمع الغناء فقال: 005 

أو سمع الاذان فقال: هذا صوت الحمار أو الجرس أنا 0 ظ 
د لابين فبزي ومنبري روضة من رياض الجنة»”" فقال كذزب 
أعاده على وححه. الاستهزاء . 


أو قيل له قل : «لا إله إلا الله» فقال : إيش من هذه الكلمات حتى أقول 0 
لا إله إلا الله . [ 


أو قيل لفاعل 5-0 فقال استخفافا ايش فعل ت أد ايش ئ 
قلت حتى أقول م 


(1» في.الأصل (الأحوال). ' 
(0) في اط وج (بقيده). ٍ اه 
(9) الحديث ورد في الصحيحين وغيرهما بلفظ (مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) ٠‏ 
45-٠ 0‏ اكاب ل ام جديا والقديه إن بل ,ا 
بن القيز والمتير. .: 1 
ل الوق - 1891) الحجء وأحمد (؟/501): (51/4) وقال الحافظ في القبح 40 ٍ 
قال القرطبي : الزواية الصحيحة (بيتي» وبروي (قبري) وكانه بالمعنى لأنه دقن في بيت سكناه : 0 
وقال الحافظ أيفاً (4/ اا ابن عساكر وحده (قبري) بدل (بيتي) هو خطأ أ. ه 
قلت: وأخرج هذه الرواية أبِضاً (مابين قبري . . الحديث) أحعد في المسند (/51) واناده ضيف 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (141757) ولفظه عن أم سلمة ة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مابين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وإن قوائم | 
منيري على .رواتب من الجنة). 20 
وقال المحقق شعيب الأرنؤوط: إناده صحيع على شرط مسلم وجال وجا الشيخين غير ' 
. عمار الدهنى وهو ابن ل 
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وقوله غضباً؛ راجع إلى جميع ما بعد كذا والكفر حينئذ واضح لأن 
قوله سمعت هذا كثيراً مع الغضب يدل بطريق التصريح أو قريب منه على 
الاستخفاف بالذكرء ولاشك أن الاستخفاف به من حيث هو ذكر كفر 
وشرط الكفر بالبسملة عند الحرام أن يقصد الاستخفاف بها كما علم مما مرٌ 
وبقوله”١2‏ في الغناء هذا ذكر أن قصد أنه مثله من كل وجه استخفافا بالذكرء 
فإن أطلق أو قصد أن بينهما مشابهة ما لم يتجه الكفرء ومسألة سماع 
المؤذن مرّت بما فيها لكن في هذه زيادة أنا لا أحبه؛ والظاهر أن" هذه 
الزيادة”" لاتقتضي الحكم بالكفر مطلقاًء بل لا بِدَّ أن يقصد أنه لايحبه من 
حيث هو ذكر فحيتئلٍ الكفر محتمل . 

وقوله عند سماع ذلك الحديث كذبء أن أعاد الضمير فيه على النبي 
كه كفر مطلقاً. وكذا لو أعاده على وجه الاستهزاء مع علمه بأنه حديث 
بخلاف مالو أعاد الضمير على المتكلم» أو أعاد إلئ لفظ الحديث على 
وجه الاستبعاد لجهله المعذور به فإنه لايكفر. 

ووقع قريباً أن أميراً ابتنى”؟ بيت عظيماً فدخله بعض المجازفين” من 
أهل مكة فقال» قال0 كهِ: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»"'"' . 


)١(‏ في ط وج (بقوله). كلمات الكفر والارتدادء لأن قائل هذا 
(؟) في ط وج (أن في). الكلام رجل جاهل قد ذكر الحديث في 
(9) سقطت من ط وواج. غير موضعه مع أن المراد من هذا 
(4) في ط وج (ينى). الحديث: «لا تشد الرحال. . .1 للتعيد 
(5) سقطت من ط واج. والعواب والصلاة فيه إلا لهذه المساجد 
(7) أخرجه البخاري /)١١84(‏ كتاب فضل العلائة فلا يدخل فى هذا الحديث السفر 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم للتفرج والسنانية إل أي موضع كان 
(1410) كتاب الحج . بشرط أن لا تشوبها معصية أخرى كالسفر 
(8) أقرل هذه مجازفة من المؤلف مصنف إلى بلاد الكفر بدون حاجة ولاسيما 
هذا الكتاب حيث أورد هذه القصة في للفيات والفتيان» والله المستعان. 
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«السخرية 
بالشريعة 
كفر 


وأنا أقول وتشد الرحال إلى هذا البيت أيضاًء» وقد سئلت عن ذلك. ' 
والذي "'' يتجه ويتحرر فيه أنه بالعنية ترا الحنفية ا وتشديداتهم 
يكفر بذلك بيب بم ظ ظ 


وأما بالنسبة لقواغدنا وما 2-2 أئمتنا السابق واللاحق نظاهر ” [ 
هذا اللفظ أنه استدراك”" واستدراك على حصره يل وإنه ساخر به وإنه شرع 
شرعاً آخر غير ما شرعه نبينا يكِ وأنه ألحق هذا البيت بتلك المساجد الثلاثة 


في الاختصاص عن بقية المساجد بهذه المزية العظيمة التي هي التقرب إلى . ْ 


الله تعالى بشد الرحال اليهاء وكل واحدٍ من هذه المقاصد الأربعة التي ذل . 
عليها هذا اللفظ القبيح الشنيع كفر بلا مرية» فمتى قصد أحدها فلا نزاع في ' 
كفرهء وإن أطلق فإنما يتجه الكفر أيضاً لما علمت أن اللفظ ظاهر في ١‏ 
الكفر. وعند ظهور اللفظ فيه لايحتاج إلى نية كما علم من فروع كثيرة مرّنت ‏ 
وتأتي » وإن أُوّل بأنه لم يرد إلا أن هذا البيت لكونه أعجوبة في بلده يكون . ظ 
ذلك سبباً لمجيء الناس إلى رؤيتهء» كما أن عظمة تلك المساجد اقتضات 2 
شد الرحال إليها قُبِلَ منه ذلك» ومع ذلك فيعزر التعزير البليغ بالضرب ١‏ . 
والحبس وغيرهما بحسب مايراه الحاكم» بل لو رأى إفضاء التعزير إلى . 
القتل كما سيأتي عند أبي يوسف لأراح الناس من شره ومجازفته فإنه. بلغ ١‏ 
فيهما الغاية القصوى تاب الله علينا وعليه آمين. :0 


وها رومن كر مو ل قل لا إله إلا الله فقال مامرّ إنما يتضح» - 
إن نوى بذلك الاستهزاء أو الاستخفاف نظير ما قاله بعده فيمن قيل له قل ظ 
عورال ارج ريتعرية ارإيعكم بن إحكانهاء سي 20 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
000 سقطت من ط واج. 7 


164 ل 


صلاة عملت” '' سخرة أي من التسخير في الأعمال الشاقة #ظلما أو ان زهان 
ما عملت سخرة أو قال أكون قوّاداً إن صليت وطوّلت الأمر على نفسي» أو 
قال من يقدر أن يتم هذا الأمرء أو قال: العاقل لايشرع في أمر لايقدر أن 
يتمه» أو قال: الناس يعملون الصلاة لأجلي» أو قال: غسلت رأسي من 
الصلاة» أو قال: أعطيتها للزراعة حتى ور "0 أو قال) أؤخر حتى 
يجيء رمضان أصلي جميعاً أو قال: كم صليت ما أصبت”" خيراء أو 
قال: أبي وأمي كانا يعيشان فلما صليت ماتا أو قال: الصلاة لاتصلح لي إذا 
صليت هلك مالي» أو قال: إن صليت أو لم أصل سواء أو قال: لا أصلي 
حتى أجد”*' حلاوة الإيمان. أو قال: كم هذه الصلاة أصلي» قلبي نفر 
منها. أو قال بالاستهزاء في رمضان: هذه صلوات كثيرة وزيادة. أو قال: 
صلاة ليست بشيء إذا””' بقيت تحمض أو تنتن أو لا يتغير عجينها أو قال : 
هذه فعل الكسلان أو فعلك أو فعل أحد غيرك. أو قال: ليت رمضان لم 
يكن فرضا آخر. أو قال: هذا الصوم نفر قلبي”'' منه أو ضيف ثقيل ا ه. 


وما ذكره من كفر من سخر بالشريعة أو حكم منها اتفاقا ظاهر بخلاف 
جميع ماذكره في مسائل الصلاة والصومء فإن إطلاق الحكم بكفر قائل 
واحدة من تلك الصور لايظهر وجهه فضلا أن يكون متفقاً عليهء بل كثير 
منها لاوجه للحكم بكفر قائله إلا بنوع تكلف وتعسف. فالذي يتجه فيمن 
قال عن الصلاة أو غيرها من الطاقات إنها سخرة إنه يكفر. سواء أراد حقيقة 
السخرة السابقة أم أطلق, أما الأول فواضح لأنه نسب الله تعالى إلى الجور 
والظلمء وأما الثاني فلأن ذلك هو وضع السخرة فلم يحتج إلى قصدهء 


)١(‏ في ط وج (حملت). (4) في ط وج (نجد). 


زفق المئبت من ج و ط. ره في ط وج (لو). 
(0) في الأصل (لقيت). (7) في ج (يفر القلب). 
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أتواع 
أخرى 
متفرقة 


بخلاف ما لو قصد أنه لعدم خشوعه مثلا لاثواب له في صلاتة فأشبهات . 
السخرة حيئئذ فإنه لاينعد قبول تأويلهة. وفي مسألة القيادة ومابعدها فإنه9؟ , 
لايكفر إلا أن قصد بذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بالصلاة أو الصيام أو . 
استحل ترك أحدهما لغير عذر أو أن الصلاة يتشاءم بها من حيث كونها 
صلاة فحيتئذٍ يكفر بخلاف ما لو اطلق أو قصد معنى آخر. لله 
000) وم عن الاقعي مسائل من ذلك عتهم مع تعقها فلا يقبا" 
قال أ قي لم تأر بالمعروف ولاته عن المتكر؟ فقال: يشي عمل 
به أو ما يجب » أو 'قال: هذا فشار من الو وهذيان على وجه 
الإنكار» أو قال إيش /فضولي أنا. 7 
أو قيل له كل حلالاً فقال الحرام أحب إليٌ» أو قال هات آكل الحلذل . 


أسجد له أو قال: يجوز لي” الحرام؛ أو قال: ليت الزنا أو اللواط أو . 


اقلم لاك أر جالع اناير عرادا من مال مسلم أو ذمي وهو يعليمه ورنجا 1 
ري الفقير . : ظ ؛ ش 
أو قال: لم تبت حومة الخ في الو أ يش أل باشريعة عدي ْ 
الدبوس . ئ [ 
٠‏ أو قال : أي وقد لخد دراهم بقوته حين أخذت الدراهم أين كانت . ٠‏ 
الشريعة والقاضي؟ أو أنا أريد الذهب والفضة إيش أعمل ‏ بهذه الأحكام» أو ' 
صدق كلام أهل الأهراء. أو قال عندي”"' كلامهم كلام معنوي أو معبناه ظ 
ل لود أو قال: بارك الله في كذلك. 


.)١(‏ سقطت من ط واج. ' 02020000 449 سقطت من الأصل. 
(؟) في ط وج (يغيب). / (5) في الأصل (عن). 
(0) سقطت من ط . . 
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أو قيل له لاتكذب فقال: قلت من كلمة الإخلاص اه. 


وماذكره قبل مسألة التمنى فى إطلاق الكفر به فيه”'' نظر ظاهر. والذي نرعآغر 

يتجه في مسائل الأمر بالمعروف أنه لا كفر فيها إلا إن قال شيئاً من ذلك 
على وجه الاستهزاء كما'"' مر أن من سخر بحكم من أحكام الشريعة كفر» 
لاشك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم شرعيء» فمن قال فيه 
شيئاً من ذلك استهزاء أو سخرية كفر وإلا فلاء وإن قال ما يجب لأنه غير 
معلوم من الدين بالضرورة. والذي يتجه أيضاً في الحرام أحب (إليّ؛ أنه 
لايكفر إلا إن أراد أنه يحب سائر أنواع الحرام دون سائر أنواع الحلال 
الصادق بالمباح والمندوب والواجب» والوجه أنه لاكفر أيضأ بهات آكل 
الحلال أسجد له لأن نفس السجود لإنسان آخر لايكون كفراً مطلقاء بل 
بعض صوره كما صرّح به الأئمة ومرّ في ذلك مزيد بحث وتفصيل» فإذا 
كان هذا في السجود له بالفعل فما ظنك بالعزم عليه» على أن ذلك إنما يراد 
به الدلالة على استبعاد وجود شخص لا يأكل إلا الحلال الصرف أو على 
تعظيمه فلا وجه لإطلاق الكفر به. والوجه أيضاً أنه لايكفر من قال يجوز 
لي الحرام إلا إن نوى العموم أو الحرام المعلوم من الدين بالضرورة. 


وأما مسألة التمني فقد مرّ الكلام فيها مستوفي ورجاء الثواب على 
الحرام إنما يتجه كونه كفراً أن اعتقد أنه يثاب على الحرام من حيث كونه 
حراماً لأنه مكذب للنصوص حيئئدٍء بخلاف ما لو نوى أن الثواب من جهة 
أخرى, غير ديق كوه تعراماً فاة:ؤللق لامكدور فهه إذ المستدون علن أن 
الصلاة في الدار المغصوبة أو الثوب المغصوب أو الحرير أو نحو ذلك فيها 
الغثواب وإن كانت حراماً لانفكاك الجهة. 


220 2 سقطت من ط و ج. 
(؟) في الأصل (لما). 
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. وماذكره في رجاءادعاء الفقير بعيدء بل لاوجه له فالصواب أنه لا كفر به. 


وكفر زاعم أنه لانص ة فى الغراء يعلى تعنريم الحم لامر لأنه مستلزم 
لتكذيب القرآن الناص في غير ما آية” * على تحريم الخمر. 2 [ 
فإن قلت: غاية ما فيه أنه كذب وهو لايقتضي الكفر. ئ 5 
قلت: ممنوع لام كيه ينادم إكار النمن تدهم هلة تقار بره 

د عم شح انار اك اتثمر تعرام ولس تي القرات بحرن 
على تحريمه لم يكفرا لأنه الآن محض كذب وهو لاكفر به. ْ 
لاك من الكفر في مسائل الشريعة والقاضي والأحكام المذكوزات ١‏ 
ظاهر إن قال ذلك استهزاء او استخفافا وكذا أن أطلق على احتمال فيه 0 
اللفنظ ظاهر في الاستتخفاف اوالاستهزاء . ظ 


ظ ا من الكفر في تصديق أهل الأهواء إنما يتجه إن لقيو ظ 

يعم من نكفرهم ببدعتهم» أما من لانكفرهم فتصديقهم غير كفر. 0 
وماذكره من الكفر في بارك الله في كذبك لايظهر له وجه إل إن أراد أن الكذب . 

من حيث هو كذب قربة بسائر اعتبار أنه تطلب”" البركة بها من الله تعالى. ‏ ظ 


وماذكره في المسألة “الأخيرة ظاهر إن أراد”” ما قاله 5 ظ 
بالكذب”” من أجزاء .كلمة الإخلاص بخلاف ما إذا أطلق لأن اللفظ ليس 
ظاهراً في الأول أو أرأد الرد على من نسبه للكذب بأن مايقوله حىء كما أن : ظ 
سورة الإخلاص حق فإنه لاكفر بذلك كما هو ظاهر لاحتمال اللفظ لذلك | 
احتمالاً قريباء قال: أو قال العلم الذي يتعلمونه©؟ أساطير وحكاياث أو 


0 050 في الأصل (يطلب). ؛‎ :)١( 


2 في ط و ج (الكذب).. ا فق حل 4 4١‏ رد المائدة ٠:‏ 


 ؟1ةم‎ 


هذيان أو هباء أو تزوير» أو قال: إيش مجلس الوعظ أو العلم لايثرد» أو 
وَعَظَ على سبيل الاستهزاء أد ضحك على وعظ العلم؛ أو قال لرجل 
صالح : كن ساكناً حتى لاتقع ' ' وراء الجنة» أو قال: إيش هذا القبيح الذي 
خففت شاربك» أو قال: بئسما أخرجت السنة. أو قال: الكفر والإيمان 
واحد أو لا أرضى بالإيمان أو لا أدري أين يصير الكافر أو أهل الأهواء؛ أو 
قال: سحي الكفار أو أهل الأهواء يدخل الجنة» أو رأى سلطاناً فقال إله 
فطع أو كال :بالفاريية + خداي يزرك وهو يلم تسيرن”؟" اخ: 

وما ذكره من الكفر بتلك الأوصاف التي للعلم ظاهرء لكن إن أراد العلم من 
حيث هو أو خصوص علم أصول الدين أو علم التفسير أو الحديث أو الفقه وماذكر 
في إيش مجلس الوعظ إلخ إنما يتجه إن أراد الاستهزاء وكذا إن أطلق على احتمال 
اربق كرو جل لافلا في مان بودي الراك رالطام وار اياي 
ثريد خير من العلم كلام استحضره هنا. 

وماذكره فى الوعظ استهزاء إنما يتجه إن أراد الاستهزاء”" بالوعظ من 
عدف خو وعكك آنا لق إزاة الاسعيوله بالواعظة ار كلماته لاون تيف كرد 
واعظأً فلا يتجه الكفر حيئذء وكذا يقال فى الضحك على الوعظ . 

وماذكره في : كن ساكناً إلخ إنما يتجه أيضاً إن أراد الاستهزاء بالجنة أو 
بالعمل المقرب إليهاء وإلا فلا وجه لإطلاق الكفر فيه فضلا عن كونه متفقا 
عليه كسابقه ولاحقه. 

وماذكره من الكفر فى فسيالة الشارب لايظهر افيا إلا أن أواة.ضت 
السنة أو بحو ب ماده دن كفي الفارلة 

والخارم يو إطلات العا في بيحرت البدنة والعيدائل يده إلى 
قوله انتهى ظاهر لأنه صريح في الاستهزاء بالدين» نعم ما ذكره في أهل 


2000 في ط و جح (لانقع إلا وراء). مم2 في ط (الاستهزاء بالواعظ كذا). 
(؟) سقطت من ط . 


560952 


أنواع 
أخرى 


أتويع 
أخرى 


الأفراد ريا سم ره داري الكفرة ل 
نهم والظغر أ لايقيل تأويه في كل هذ المسائل لأن لفظها ييه نهم !. 
إن قال لم أرد بقولي :: إله عظيم أو خداي بزرك : أي.الله كبير إلا أن مُعْطِيَ ' 
هذا المُْكِ لهذا الرجل إله عظيم أو الله الكبير ِل منه لآن الغرض أنه لم . 
للا لح ل ار و يقل ذلك تقبل إرادتة ما ' 


كرب" دوكلان جح د كر إراه تيد از ترك راسعير ار عدي 


زرك وصف للسلطان الذي رآه لم يبعد. | 
قال: أو قال له كافر أعرض علي الإسلام فقال لا أدري صفة الإيمان» ١‏ 
أو قال: اذهب إلى فلان الفقيه ارط تاتيافاك اوذقك كي جز ظ 
أسلم لأجل الميراث . 7 
أو نادى مناد: يا كافر فقال لبيك» أو قال: أنا كافر إيش عليك؛ أو [ 
قال: عملت بي عملا حتى كفرت . ار 
ادل الارتداد للمطلقة بالعلاث لتحل لزوجها بلا محلل ارتد ا 
رضيت هي ارتدت ولم تحل لزوجها. 
وكذا لو ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها من طلقها اد .. 
ل لل ل لي 
للرواقض فاضي 0 ؤ ْ 


69 في الأصل (يتضح) : مقالاات الاسلاميين رص 13 وَالبْرفان من ظ 


(؟) في حا (و لو) ئ عمعرفة عقائد.أهل الأديان (صص6") وخطط 

() الروافض: جمع رافضة وهو لقب أطلقة زيد المقريزي (781/9). 3 
بن علي بن الحسين على الذين تفرقوا عنه (4) الفلاسفة: جمع فيلسوف. مشتقة .من ١‏ 
همن بايعوه بالكوفة لانكاره عليهم الطعن في . الفلسقة وهي باليونانية مححية الحكمة 00 
أبي بكر وعمر بن الخطاب وأطلق الأشعري (فيلا: محبء سوفيا: الحكمة): انظر ‏ ., 


فى «المقالات» هذا اللقب على من يرفض إغائة اللهفان (؟/ 07؟1). 
خلافة أبي بكر وعمر :من الشيعة. (انظر ْ 


0 


أو قال لمن أسلم: أي ضرر لحقك في دينك حتى انتقلت عنه إلى دين 
الإسلام أو قال: هذا زمان الكفر ما بقي زمان الإسلام»"'' . 

أو قال لولده: ولد الكافرء أو شد في وسطه الزنار باختياره أو دخل دار 
الحرب ولبس ثوب الكفارء بخلاف ما لو دخل لتخليص الأسرى وبخلاف ما 
لو لبس السواد في الدارين لأن لبس”" السواد حلال والبياض أفضل انتهى . 

وما ذكره في المسألتين الأوليين هو المعتمد كما قدمته بما فيه لما مرٌ أنه 
متضمن للرضا ببقائه على الكفر ولو لحظة والرضا بالكفر كفرء ومسألة تمني 
الكفر مرّت أيضاً بما فيها وكذا مسألة الإجابة بلبيك مرت بما فيها فراجع ذلك . 

والكفر في قوله أنا كافر واضح» وكذا فيما بعدها إلى الفلاسفة وكفر 
من قال لمن أسلم ما ذكر ظاهر إن أراد الرضا ببقاته على الكفر لا مطلقا 
هاا" عل همات 

وإطلاق الكفر فيمن قال: هذا زمان الكفر إلى آخره لا يظهر إلا إن أراد 
تسمية الإسلام كفراً أو نحو ذلك بخلاف ما لو أطلق أو أراد أنه غلب على 
أهله الكفر فإن الوجه أنه لا يكفر بذلك وقوله لولده: ولد الكافر لا يتجه 
إطلاق الكفر فيه أيضاء بل لا بدّ أن ينوي بالكافر نفسه فإن أطلق فالتكفير 
بعيد وأن أراد أن يشبه ولد الكافر كُبلَ ولا كفرّء ومسألة شد الزنار تقدمت 
أيضا بما فيها. 

قال: أو قال إن أعطانى الله الجنة لا أريدها دونك أو لا أدخلها دونك أو 
قال: إن أمرني الله شرل الجنة معك لا أدخلهاء أو قال: إن أعطاني الله 


. مابين القوسين سقط من الأصل‎ )١( 
بين الموسين من الاصل‎ 

4١‏ سقطت من الأصل. 

(9) في ط وج (كما) 


5651١ 


الرضى 
بالكفر 


أنواع 
خرى 


الجنة لأجلك أو لأجل هذا العمل لا أريدها أو أنكر القيامة أو الصراظ أو : 


الميزان أو الحساب أو الكتاب أو الجنة أو النار أو المصحف أو اللوح أو , ' 


حكم إنكار 
لوح والقلم 


والرؤية» 


القلم» أو قال: الله لا يرى أو لا .يراه أحد أو شبهه بشي" .أو وصفه ١‏ 
بالمكان”' أو الجهاتء» أو قال: الله تعالى لا يخلق فعل العبد أو أنكر رؤية ١‏ 
الله بالعين في الجنة أو شك في رسالة المرسلين أو شك في ثبوت وده 
ووعيده أو وضق شهدا نضيفاته أو اسماتة: أو قال: لا يضر المسلم ذنب أو 
رأي خلود المسلم المذنب في النار أو شك في فرائضه أو أحب ما أبغضه الله . 
تعالى أو رسوله يَكِ أو بالعكس أو آيس من الثواب أو من العقاب اراك 
الحرام والحلال أو اعتقد قدم.الزمان والروح والأفلاك انتهى . ظ 


0-7 ول الفاعد عن الروفية "أن" صرب عد الكفر 1 
بعضها ويقاس به الباقي» وه أيضاً أن الأوجه في ذللك النفصيل فراجنغه . 
وما ذكره من الكفر بإنكار القيامة واضح كإنكار حشر الأجساد: وأما 5" 
إنكار الصراط والميزان ونحوهما مما تقول المعتزلة قبحهم الله تعالى بإنكاره : 
فإنه لا كفر به”. إذ المذهب الصحيح أنهم وسائر المبتدعة لا يكفرون وإنكار ؛ 
الجنة والنار الآن لا كفز به لأن المعتزلة ينكرونهما الآن» وأما إنكار وجودهما . ظ 


يوم القيامة فالكفر به ظاهر لأنه تكذيب للنصوص المتواترة القطعية وإنكار. 


المصحف بمعنى القرآ أن كفر إجماعاً بخلاف إثكار صحف الأعمال. 


1 وما ذكرة في إتكار اللوح والقلم ورؤية الله عز وجل مطلقا أو في الجن . 
فيه نظرء فإن المعتزلة فائتلون بذلك ولم يكفروا به و نميه الله تعالى ‏ شْ 


053 ستل بن الأمر ئ (*) الصواب أن من أنكر الصراط 0 


»22 في الأصل في المكان : ش يكفر لكيه قد ثواترت نصوص الكتاب / 
فوج في ج (أن الصواب) : والسنة على ذلك . 0 


-17 أدنث 


بحادث أو وصفه بما يستلزم الجهة لا كفر به إلا أن اعتقد ثبوت لازم ذلك له 
تعالى من الحدوث ونحوه. وزعم أن الله تعالى لا يخلق فعل العبد لا كفر 
به أرق لانمذهعي السرلة نظير ها د 


(54) والشك في رسالة المرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم 
أجمعين”"'؛ أو رسالة من علمت رسالته منهم ضرورة كفر بلا نزاع بخلاف 
الشك في ثبوت وعده أو وعيده» فإن في إطلاق كونه كفرا نظر إلا أن جوز 
شرعاً دخول كافر الجنة أو تخليد مسلم مطيع في النار» ووصف محدث بما 
يستلزم قدمه إنما يتضح كونه كفراً إن اعتقد ذلك اللازم كما'”'» أن الأصح أن 
لازم المذهب ليس بمذهب. لأن القائل بالملزوم قد لا يخطر له القول 
بلازمه» وزعم أنه لا يضر المذنب ذنب أو أنه يخلد في النار لا كفر به لأن 
الأول مذهب المرجئة”*' والثاني مذهب المعتزلة وقد مرّ أنهم لا يكفرون. 


(59) والشك في الفرائض الكفر به واضح» لأنه يستلزم الشك في 
القوؤوتات المعلرسة من الدين :وهو كثر #الكازها بكلا نيه اما اي 
الله تعالى أو رسوله يَكَةٍ أو عكسه. فإنه لا يتجه فيه الكفر إلا إن أحل ذلك من 
حيث كون الشارع يبغضه أو أبغضه من حيث كون الشارع يحبه بخلاف ما لو 
أحبه أو أبغضه لذاته مع قطع النظر عن تلك الحيثية» فإنه لا وجه لإطلاق الكفر 
' حيتذٍ وجرى هذا الحنفى فى اطلاق الكفر باليأس والأمن المذكورين على 
إطلاف التعديت الك 20 عاروماء لكن قال أئمتنا وغيرهم . المراد به كفر النعمة 
أو إن استحل وإنكار الحرام والحلال الكفر به ظاهرء ولا خصوصية لهما 
بذلك» بل من أنكر”"2 حكماً من الأحكام الخمسة الواجب أو الحرام أو المباح 


(0) في الأصل (لما) (5) في ط وج (للتكفر) 
(5) في الأصل (ما أبغض) (7) اسقطت من اللأصل 
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«إنكار الرسالة 
كفر» 


«الشك ني 
الفرائض كفرا) 


«داعتقاد 
قدم العالم 
كفره 


أو المندوب أو المكرؤه من حيث هو كأن أنكر الوجوب من حيث هو أو ١‏ 


التحريم من خيث هو وكذا الباقي كان كافراً. 

)00780 واعتقاد دم العالم أو بعة 0050 [ 

)070 قال أو قيل له دع الدنيا لتنال الآخرة. نقال: أترك ذلك بعد 
سنةء أو قيل له: أتعلم الغيب؟ قال: نعم أو قال أنا أعلم بما كان وماالم . 
يكن» أو قال فلان مات وسلم زوجه إليك» أو كان إذا شرع في الفساد : 
قال: تعال حتى نطيب ونعيش طيباً أو قال: إني أحب الخمر ولا أصبر. 
عنهاء أو قال: أفعل كل يوم مثلك من الطين» أو قال: أريد خيراً أو زاحة ' . 
في الدنيا وأدع ما يكون في الآخرة إيش ما يكونء أو قال له: انصرني ' 
بالخق فقال''' أنصرك بالحق وبغير الحق انتهى . 0 

. وإطلاقه الكفر في المسألة الأولى ذ َه نظ والذي يج أله لأكقر بلك إلا إن" [ 
ل ل ل ا ا من الخلاف والتفصيل . 


وإطلاقه الكفر فئ بقية المسائل كلها فيه لاجد أل ا 
من ذلك إلا إن أراد وله فلان مات إلخ ما يقوله أهل التاسع فإ القولةب. 
كفر وإلا إن أراد بقوله تعالو"" حتى نطيب إلى آخره استباجه الفشاد 
المجمع عليه المعلوم: من الدين اه لالت الاي 
من حيث هي بسائر اغتباراتها وبقوله أفعل مثلك من الطين أن له قدرة على ' 
الخلق بمعتى الإيتجادء ويقوله أريد خيراً. إلخ ١‏ الاسعهفاف بالآخرة وبقوله ' 
انصرك بغير الحق استحلال ذلك من حيث هوء فالكفر في جميع اهذه ١‏ 
الصور عند إرادة ما |ذكرناه أو نحوه واضح بخلافه عند التأؤيل بمعنى - 
صحيح وكذا عند الإطلاق» لق ا ْ 


, في ط وج (مقال له)‎ )١( 
١ في ط (تعالى)‎ 2) 


7د 


الفصل الثاني: في الإختلاق 

(075) لو قال أنا بريء من الله إن فعلت كذا ثم فعل حنث ولا يكفر. 

وكذا لو قال: إن فعلت كذا فأنا كافر ففعله» وقيل إن كان عالماً لا 
يكفر وإن كان جاهلاً يكفر في الماضي والمستقبل» ولو رضي بكفر غيره 
قال بعضهم: يكفر وكذلك لو قال: الله تعالى يظلمك كما ظلمتني» أو 
قال: يعلم الله أني لم أفعل كذا وهو قد فعل”''» أو قال لخصمه: لا أريد 
يمينه بالله بل أريد بالطلاق أو قيل له أحسن كما أحسن الله إليك» فقال : 
ماذا أعطانى», أو قال: المعوذتان ليستا من القرآن» أو قال: لشَّعْر النبى مَل 
شُعَيْراَء أو قال: لو لم يأكل آدم الحنطة ما وقعنا في هذا البلاء أو ادعى 
النبوة فطلب آخر منه معجزة. أو ردّ حديث النبى تَكِ» أو قال بعد أكل 
الحرام أو شربه الحمدلله» أو قيل له قل لا إله الله فقال: لا أقول» أو قبل 
له صلء قال: لا أصلى أو أصلى بغير طهارة» أو قيل له أدَّ الزكاة فقال: لا 
أؤديء أو قال: الصوم يضرء أو قال: الفقيه وجهاً شرعياً فقال هذا الذي 
قلت عمل السفهاء أو قالت المرأة لزوجها يا كافرء فقال: لم صحبتني أو إن 
كنت هكذا لا تسكني معي أو وضع على رأسه قلنسوة المجوسي وغيره'"" 
بلا ضرورة» أو قال: المجوسي خير من النصراني» والنصراني خير من 
المجوسي وغيره» أو قال: آخذ حقي يوم المحشرء فقال. إيش شغلي مع 
المحشرء أو قال: أين تجدني في ذلك المجمع» أو قال: اعطني حقي وإلا 
آخذ منك يوم القيامة عشرين» أو قال عند المبايعة: الكفر خير مما يفعل» 
أو قال. أطيب الحلال أن لا أصلى أو أسجد للسلطان أو غيره أو قبل 
الأرض7", وهو قريب فخ اللمرف أ قال ما دام هذا المذهب معي ما 
يعود لي رزقي» ففي هذه المسائل قيل يكفر وقيل لا يكفر انتهى . 


)١(‏ في ط (فعله) 
فو في ط واج (الأرض قيل) . 


(أنواع 


- ى12 


نوم آخر 


20000007 إن فعل كذا فهو كافر إن أراد به التعليق كفر ظ 
الا أو أراد تبعيد نفسه لم يكفر» وكذا:إن أطلق . ويسن له أن يستغفر الله 
تعالى وأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خروجاً من خلاف من قال 
بكفره بذلك» وما ذكره ف فى الرضا بكفر الغير من الخلاف فيه ينافيه جزمه ‏ 
بالكفر فيما لو قال له كافر أعرض علي الإسلام» فقال: اذهب إلى فلان 
الفقيه وليس علة الكفر أي هنا ثّمّ الرضا"'"» ببقائه عليه تلك المذة» . 
فالصواب أن الرضا حير لضن قور و ماذكره من الخلاف في الله تعالى : 
يظلمك كما ظلمتني ينافيه ما قدمه”© من الاتفاق على كفر من قال ظلمني | - 
الله إلا أن يفرق بأن هنا يحتمل أنه من باب المشاكلة. نحو : #ومكروا ؤمكر) / 
الله4 [سورة آل عمران: 54]- والذي يتجه أنه إن توى عنا ييظلمك الله ٠‏ 
يخلطى قن بنناك وإنما اسه ظلماً المشاكلة الايكفر» بوكذا آن أظلق للقرينه" + 
بخلاف ما إذا أراد حقيقة. الظلم لاستحالته على الله تعالى؛ إذ هو :إما. 
مجاوزة الحد أو التصرف في ملك الغير. وكل منهما محال؛ أما الأول فلأنه. 
تعالى ليس فوقه من نحد له شيئاًء وأما الثاني فلأن العالم كله ملكه تعالى: . 
وتقدس”” . وإضافة الأملاك إلى غيره إنما يطريق الصورة دون الحقيقة. ثم . 
راح دارمو كاعر عافي بها بارتتسي العزر هلإلا زولعل نضا 32 
أقرب : 


وم أن التي حك صني تمن قال الله يعلم آني دنا تقر ئ 
أنه نسب اله تعالى إلى الجهل لأنك نسب إي أنه يعم الشني' على خلاف 
ران ئ 


1 


ومرٌ أن الصحيح فيمن قال لا أريد يمينه بالله بل بالطلاق أنه 
لايكفر. نعم إن أراد بذلك الاستخفاف باسم الله تعالى كفر كما هو 
واضح» والذي يتجه في ماذا أعطاني أنه لا يكفر به إلا إن قاله استخفافا 
بالنعمة من حيث نسبتها إلى الله تعالى» وإنكار المعوذتين وتصغير نحو 
شعره كله مر الكلام عليه فيهماء والذي يتجه في لو لم يأكل آدم عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الحنطة"'؟ الخ أنه لايكون كفراً إلا إن 
قصد بذلك تنقيصه يكو وواضح تكفير مدعي النبوة ويظهر كفرٌ مَنْ طلب 
منه معجزة لأنه بطلبه لها منه مجوز لصدقه مع استحالته المعلومة من 
الدين بالضرورة. نعم إن أراد بذلك تسفيهه» وبيان كذبه”؟ فلا كفرء 
ورد حديثه يَفهِ إن كان من حيث السند فلا كفر به مطلقاً أو من حيث 
نسبته له يكِِ كفر مطلقاً كما هو ظاهر فيهماء وقوله الحمد لله بعد تناول 
الحرام يأتي في ما مرّ في التسمية على نحو الخمر”“» ويحتمل الفرق 
ويتجه في لا أقول ولا أصلي ولا أزكي ولا أصوم أو الصوم يضر ولا 
أحج أنه لا كفر”*' فيها إلا إن أراد الاستخفاف بكلمة الشهادة أو بالصلاة 
أو الزكاة أو الصوم أو الحج وحكم الصلاة بلا طهر مرّ بتفصيله» ويظهر 
في هذا الذي قال عمل السفهاء أنه لاكفر به إلا أن أراد الاستخفاف 
بالحكم الشرعي من حيث كونه حكماً شرعياً» وفي قول الزوج إن كنت 
الخ أنه لا كفر به أيضاً إلا إن قصد التعليق أو قال ذلك رضا بوصفها له 
)١(‏ سقطت من ط وواج. 


(؟) في الأصل (تكذيبه). 


6 الى ل ورج لخم 
(غ:) سقطت من الأصل . 


1ت 


الامتخفاف 
0 
تعالى كفر 


بكافر»ء ووضع قلنسوة المجوسي مر حكمه (وما فيهء وكذا المجوسي ' [ 
ا ا لايكفر”"” بايش ْ 
نوم شغلي : مع المحشر ”© إلا إن قصد الاستخقاف به: ولابأين تخدني الخ إلا '. 
الود أن أراد”» إن الله لا يقدر على أن يجمعه به في ذلك اليوم» بخلاف ما 5 
. إذا أراد آن له ذنوباً يذهب به بسببها إلى النار ابتداء فلا يجتمع به: والقول . 
بالكفر”"؟ في أعطني قي وإلا آخذ منك الخ لا وجه له ٠‏ ومن قال الكفر . 
خير مما يفعل إن أراذ به أن في الكفر خيراً ولو بوجه ما كان كافراً وإلا 0 
فلاء ومن قال أطيب الحلال أن لا أصلي الظاهر أنه يكفر به به.لآن ترك - ظ 
الصلاة من حيث هو”” © من الحلال بل أطيبه» وهذا كفر بلا نزاع لأن فيه 
إنكارٌ وجوب الضلاةٍ الشاملة للخمس وذلك كفرزء والسجود للسلطان'أو ‏ 
ا ل 0 
الاثفاق على كفر من :قال هات آكل الخلال أسيجد له: وحكى الخلاف ١‏ 
لير نفسه”؟ للسلطان أو غيره مع أن هذا" في السجود د الحقيقي | [ 
يخلاف ذلك . والوجه ناركن وتقييل لا رشن زلابما بعده. 0 


00 وس سقط مز سل 
(0) في ط (كفر). ا 

02 في ط واج (الحشر). . 

(8) سقط من ط وج. 

(5) سقط من الأصل. 

(1) سقطت من الأصل. ' 

77و03 في ط و ج(هي). 

(4) سقط من الأصل. 

(9) في الأصل (فيه). 
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الفصل الثالث: فيما يخشى عليه من الكفر 

قال:.إذا شتم رجلا اسمه من أسماء النبي كه ققال يا ابن 
الزانية وهو ذاكر النبي كلةِ أو قال له فقيه وجها شرعيا فقال: 
هذا عمل الفقهاء ويعمل معي عمل السفهاء أو بغض عالماً من غير 
سبب ظاهر أو سمع الأذان أو القرآن فتكلم بكلام الدنيا أو قال للقراء”"' : 
هؤلاء آكلو الرباء أو قال لصالح: وجهه عندي كوجه الخنزير» أو قال: 
أريد المال سواء كان من حلال أو حرامء أو قال: أحب أيهما أسرع 
وضولا» أواقال ا 90 
من ليس له درهم لايساوي””'' درهماً ففي هذه المسائل يخشى عليه الكفر 
التهيئ : 

ووجه خشية الكفر فى كل هذه الصور أن كلا منها يحتمله 
لكن”*2 احتمالاً بعيداً فربما اله الوه إلى ذلك الاحتمال فيكون حيثئلٍ 
كافراً وبهذا يعلم إن ما في معنى''' هذه الصور من كل ما يحتمل الكفر 
احتمالا بعيداً يكون مثلها فيتبغي تجنب التلفظ بجميع ذلك أي يندب تارة 
كتجنب كلام الدنيا عند سماع القرآن أو الأذات ويجب أخرى كأكثر الصور 
الباقية . 


من عمر فلا ا الله في عمرك أو قال * 


)١(‏ في ط وج (للفقراء). 
(0) في ط واج (مائصص الله) . 
م في ج (زاد) . 

() في ج (لايسوي). 

2 سقطت م ط. 

03 سقطت من ط واج. 


1554 


فصل آخر في الخطأ ظ ئ 
قال: لو قال: الله يطلع من السماء أو من العرش» أو قال ا 
الله أو قال :يارت لاترضى بهذا الظلمء أو قال: فلان قضاء سوءه أو" + 
قال: أعطيت واحداً وأخذته من واحدء أو قال: يأخذ ممن .له ؤاجد! . 
ولايأخذ ممن له عشرة» أو قال: الفقر شقاوة.. فهذه المسائل خط لايكفر [ 
5 والله تعالى الهاذي إلى الصواب انتهى. 00 


٠ ١‏ وجعله مافي لقصل اثالث مما يخشى من الكف دون ما في هذا لل 
فيه نظرء فإن هذه الصور التي في الرابع أقرب إلى احتمال الكفر من الضور ١‏ . 
التي في الثالث فخشية الكفر فيها أقرب» على أنه قدم في الفصل الأول , - 
المعقود لما هو كفر اتفاقا بحسب زعمه كفرٌ من قال الله ينظر إلينا وينضرنا ؛ 

من العرش» وهذه مثلى الله يطلع من السماء أو من العرش فجعله. في تلك ' 
كفرا” اتفاقاًء وهذا'" غير كفر اتفاقا كما أفهمه صنيعه فإنه'" لم يجعلها)) 7 

في الفصل الثاني المعقود لبيان ما اختلف في أنه كفرء وظاهر أن المسألتين | . 
حكمهما واحد وأن الثفرقة بينهما التي زعمها هذا المصنف عجيبة. 00 


وإذا التي لكلف "© على مان كله ندا فلئرجع إن سوق يقية كلام 
الروضة”'' الذي انفرد به عن الرافعي فنقول: في الروضة فروع زائدة عن الشفاء 
فنسوقها بلفظهاء ثم نتكلم على ما فيها. وعبارته قلت: قد ذكر القاضي الإمام ‏ 
الحافظ بو مدر عياض زجمة الله تعالى في آخر كتابه «الشفاء»”'" بتعريف ١‏ 


00 نيك المع ليل" ظ (4) واعجبا لكلام المؤلف ما في ل ْ 


(5) المثبت من ط. ظ بالكفر على من يعتقد أن الله تعالى فوق ' ْ 
م ني طْ و (فإن). [ العرش » وإن هذه عقيدة السنلف قاطبة . 

(5). في ط (يجهلها». - / فالله فوق العرش ويدبر جميع الأمور , 
4 سقطت من (الأصل) . : 1 ا من فوق سيع سموات كما قال اتعنالى ْ 
(5) انظر روضة الطالبين ١/ر١/.‏ (يقابر. الأهر من الْسماء إلى لأرض) 2 


60 #/لا غ١٠ 2.1١58‏ : [السجدة/ 8]. 


من يك 


حقوق نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه جملة من الألفاظ المكفرة غير 
ما سبق نقلها عن الأئمة أكثرها مجمع عليه وصرح بنقل الإجماع فيه : تمنها: 


(7) أن مريضاً شفي ثم قال لقيت في مرضى هذا ما لو قتلت أبا بكر 8 


وعمر رضي الله عنهما لم أستوجبهء فقال بعض العلماء: يكفر ويقتل لأنه المكفرات» 
يتضمن النسية إلى الجور. وقال آخرن لايتحتم قتله ويستتاب ويعزر. 


وآنه قال + كان النبي يَلَِةِ أسود أو توفي قبل أن يلتحي» أو قال ليس 
بقرشي فهو كافر لأنه وصفه بغير صفته ففيه تكذيب به. 

(75) وأن من ادعى أن النبوة مكتسبة أو أنه يبلغ بصفاء القلب إلى 
مرتبتها . 

(77) أو ادعى أنه يوحي إليه وإن لم يذدّع النبوة. 

70) أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور 
العين”'' فهو كافر بالإجماع قطعاء وأن من دافع نص الكتاب أو السنة 
المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر بالإجماع . 

(074) وأن من لم يكفر من”" دان بغير الإسلام كالنصارىء أو شك في 
تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده . 

(74) وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو 
تكفير الصحابة . 

(4) وكذا من فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لايصدر إلا من كافر 


(0) سقط من الأصل. 


 ؟لا١‎ 


مم 
نوع آخر 


المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنائير وغيرها. 0 


(41) وكذا من أنكر مكة والبيت أو المسجد الحرا م أو صفة الحج أنه . 
ليمن هذه الهيئة المعرؤفة أو قال لا أدري أن هذه المسماة بمكة هي مكة أو ' 
غيرهاء فكل :هذا وشبهه الأيشك 27 في تكقير'قائله إن كان من يظن ابه به علم ' 
ذلك وطالت صحبته للمسلمين» ٠‏ فإن كان قريب عهد بالإسلام أو بمخالطة . 
المسلمين عرّفناه بذلك ولا يعذر بعد التعريف . ْ 


كا وك امن عد شيا من الفران أو فاك لس يط قال لا ل" 
خلق. السموات والأرض دلالة على الله تعالى أو أنكر الجنة أو الناز أو . . 
البعث أو الحساب أو اعترف بذلك» ولكن قال المراد بالجنة والنار والبعث . 
والنشور والثواب والعقاب غير معانيهاء أو قال: الأئمة أفضل من الأنبياء ‏ [ 
والله تعالى. أعلم انتهى كلام الروضة المنقول عن الشفاء بالمعنى:من يال 0 
متعددة وإلا فصاحب الشفاء لم يسقه كذلك» وهو كلام نفيس مشتمل على . 
فوائد بتأملها يُعْلّم تقييذ كثير. مما سبق» ولم يرجح النووي عفا الله تعالى غنه 
شيئاً من الخلاف فى المسألة الأولى . أعنى مسألة المريض إذا شفى» والذي ١‏ ' 
رجح المحب الطبري أنه لايكفر. والحد 7 عندي أن يفصّل قال : إن أز ف 
بذلك أن الله شدّد عليه لذنوب سلفت”" له أو نحو ذلك لم يكفرء وإن ١‏ 
أراد”*' أنه لم يفعل معه الأصلح في حقه» فإن كان مع اعتقاد أن ما فعله معه ‏ 
جور كفر أو أنه تعالى! لايجب عليه الأصلح أو أطلق لم يكفر. وفي الشفاء ١‏ ظ 


() فى ط (شك). 
0- في ل وج (والذي). ' 
(0) في الأصل (سبقت). , 
(4) في ط وج (أريد). 


1ل 


عن ابن”'' أبي زيد قيل”" هذه المسألة: لو لعن رجلا ولعن الله عز وجل 
وقال: إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لسانى قتل بظاهر كفره ولايقبل عذره 
وقضنة جذهها قوله: وما 'قاله في المسألة الثائة متجنه اأيفياً لك مبدلة كما 
يعلم من آخر كلامه فيمن طالت صحبته للمسلمين حتى ظنَّ به علم ذلك 
وبه يعلم رد”" ما مرّ عن ابن عبد السلام عن أبي حنيفة وقوّاه من أن من قال : 
أؤمن بالنبي وأشك في أنه المدفون بالمدينة أو الذي نشأ بمكة لايكفر لأنه 
وإن كان معلوماً بالضرورة إلا أنه ليس من الدين لأنا لم نتعبد به فيكون 
جاحده كجاحد”** بغداد ومصر انتهى . 


ووجه ردّه أن الشك في ذلك من المخالط للمسلمين يستلزم تضليل 
الأمة وغير ذلك من العظائم في الدين. وظاهر كلام النووي عفا الله تعالى 
عنه والقاضي رحمه الله تعالى أن مجرد الكذب عليه يك في صفة من صفاته 
المعلومة يقينآً يكون كفراء ويشبه مامرٌّ من أن إنكارها يتضمن التكذيب به. 
لكن قال بعض المتأخرين: كلام القاضي يوهم أن مجرد الكذب عليه يَكِل 
في صفة من صفاته كفر يوجب القتل» وليس كذلك بل لابد من ضميمة 
مايشعن ينقصض فن ذلك كمااقى سالا هذه لآن الأسوة لون مففيول التهئ : 

وإذا تأملت ما علل به القاضي الذي نقله عنه النووي عفا الله تعالى عنه 
وأقره علمت أن الوجه أنه لا فرق على أن إثبات صفة له”** غير صفته يك 
لاتكون إلا مشعرة بنقص لأن صفاته يِل لايتصور أكمل منهاء بل كل مإ(©) 
أثبت له غيرها كان نقصاً بالنسبة لهما”" فالاعتراض”” حيتئذ ليس في 


)١(‏ سقطت من الأصل . (5) سقط من الأصل. 
0 فى ط (قبل). (5) فى اوصل (كلمامن). 
مم المقنف امن + 090 سقطت من ط واج. 
(5) في ج (الجاحد). (8) في ط وج (لها حيئذ). 


1 


نوع آخر 


نوع آخر 


محله.. وذكر القاضي : أن إنكار كونه يكيِ كان بتهامة يكون كفراً» ثم نقل ١‏ 
عن بعض أئمة مذهبه أن تبديل صفته يق ومواضعه”'' كفر وهذا يشمل ' 
. ' إلكان الفعصيرة:"" وكرتة: كان أرلا .يبكة وآخرا بالمكة فين الك دهي 
يشاكله وهو متجه. ومحل”" ما قاله في المسألة الثالثة ما إذا زعم أنه يوخي - 
إليه بتزول ملك عليه». وإلا فالذي ينبغي أنه لأيكثر والظاس أن" ها رعمه . ” 
من دخؤل السجنة ماضياً أو حالاً أو مستقبلا قبل موته مرة أو أكثر سؤاء أَؤَلِم | 
إلى ذلك الأكلّ والمائقة المذكورين أم لا. يكون كفراء وإن كان ريما ' 
يتوهم متوهم. من كلام الروضة عن القاضي خلاف ذلكء والظاهر أيضاً أن 
معنى قوله المحمول على ظاهره أي بالإجماع» وقد يستفاد ذلك من كلام ١‏ 
الروضة بجعل قوله بالإجماع متعلقاً به أيضأء وقوله وإن من لم يكفر إلى ؛ 
آخره ذكر فيه الإجماع' وجعله حجة على كفر من ذهب إلى أنه لا حجة لله . 
تعالى على كثير من ! العامة والنساء والبله ومقلدة اليهود© والتصارى ' 
وغيرهم إذا لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال ثم قال: 005 
الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتابه «التفرقة» انتهى . ش 


مشا قزق موك الخال اق كاك الملا ؤايعا وود رز التي" 
أشار إليها القاضى على قدي كوليا عبارته ‏ وإلا فقد دس عليه في كتابه . 
عبارات 10 لايفيد ما فهمه القاضي ولاتقرب مما ذكرةء وعبارتة: , 
وصِنْفٌ بلغهم اسم محمد جل ولم يبلغهم مبعثه ولاصفته بل سمعوا أن 
كذاباً يقال له فلان ادعى التبوة فهؤلاء عندي من الصنف الأول: أي من ؛ 
الذين لم يسمعوا اسمه أصل فإنهم لم يسمعوا ما يحرك داعية النظر انتهى . 
فانظر كلامه تجده إنما :أعذرهم لعدم بلوغ دعوته مكنع لهم وهذا لاينحو منخى : 
ماذكر القاضي» وقد قال ابن السبكي وغيره: لا ينقض"'* الغزالي إلا حاشد . 


4١‏ في الأصل (ومواضع). (8) سقط من الأصل. 


(؟) في ط وج (المعجزة): () في ط وج (التصارى واليهود). 
فو في.ط و اج (ومحله) . 00 المثبت من ج و ط. ' 


5/5 


أو زنديق*. واعلم أن ابن المقري ذكر في روضه أن من لم يكفر طائفة ابن عربي كان 
كم لم يكفر اليهود والنصارى. وهذا من القدح في ابن عربي وطائفته كابن 
الفارض”” وغيره ورمي لهم بالكفر ولمعتقدهم بل ولمن لم يكفرهم بالكفر» ولقد 
بالغ في ذلك بما لا دليل له عليه ولامستند يرجع إليه. . وقد ردٌ عليه ما قاله شيخنا 
خائمة المتأخرين زكريا الأنصاري** فى شرحه للروض » ورددت عليه ما قاله 
بأبسط مما ذكره شيخنا في إفتاء طويل سطرته في الفتاوى” '' وبينت فيه أنهم''' علماء 
عارفون بالله وبأحكامه. .ولكن اغتدٌ كثير من الجهلة ببعض كلماتهم فضلوا ضلالا 
مبيناء ولعل ابن المقري أشار إلى هؤلاء بقوله طائفة ابن عربي» ولم يقل ابن عربي 
لكن في عباراته من القبح ما لايخفى ويؤخذ من كلام الروضة؛ وكذا يقطع بتكفير كل 
قائل قل يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة رد مأ وقع في الأمالي 
المنسوبة إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام من أن من كفر أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلياً رضي الله تعالى عنهم لايكفر وإن كان إسلامهم معلوماً من الدين بالضرورة لأن 
جاحد الضرورة لا يكفر على الإطلاق وإلا لكفرنا من جحد بغداد. انتهى 

ووجه رده أن تكفير هؤلاء الأئمة يستلزم تضليل الأمة وربما يستلزم 
أيضاً إنكار صحبة أبي بكر وقد مرّ أن إنكارها كفرء فزعم كفره رضي الله 
تعالى عنه ع يكون كفرا - ومن ثم قال الزركشي: والظاهر أن هذا 


(*) هذا الكلام فيه مجازفة فالغزالي ليس إلها ولا (#8)أقول: الأنصاري هذاء من أنصار 
رسولا حتى يكون تنقضه كفرا. بل الحقيقة الخرافات الصوفية والشركيات القبورية 
أن الغزالي متصوف وله خرافات وشطحات ولا يدافع عن المخرفين إلا مخرف. 
ويتبع منهج الجهمية المعطلة. وأما السبكي وابن عربي وابن الفارض والحلاج 
فهر من كبار القبورية ومن الأشعرية المعطلة وأمثالهم من كبار الملاحدة الزنادقة 
ومن أشد الأعداء لشيخ الإسلام والمزي الكفرة بدين الرسل وهم من أهل الحلول 
5 وأطايم من أهل ١‏ الحديث . والاتحاد والضلال والافساد. 


0 والرومي وعبدالكريم ا 00 كلهم (؟) في ط وج (أنهم ائمة). 
من الصوفية أهل الحلول والاتحاد من غلاة (”) سقطت من ط وج. 
القبورية ومن المعطلة الجهمية. (4) في الأصل (عنه كفر). 

6لا 


لمات اللا اومن اللاي ا رز ع الصحاب ' 
كفر. لأنه صريح في إنكاز جميع فروع الشريعة الضرورية 08 غيزها . 
بخلاف تكفير طائفة منهم؛ كما يصرح به ما مرّ عن شرح مسلم من أن . 
المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون عدم تكفير 
الخوارج المكفرين للمؤمنين. الي الفا ان ااي ل 


كافر: وآن ذلك 0 أخذه 5000 مالك في كور©© / الخوارج ظ 


لتكفيرهم للمؤمنين» ونازع النووي عفا الله تعالى عنه فيما مرّ عنه وأطال ظ ش 


فيه مما يعلم من فحواه أنه اختيار له خارج عن مذهب الشافعي رضي الله . 
تعالى عنه) ل كلامه اي كني 00 الفحرفة)” 
ذلك فإنه م كيد وحذف من الروضة قول القاضي بعد أن قال كذلك 0 
لك متطوما ليوا و سمه الى لاحر تاتقي الخوار 01 
الرجم كأنه لما قدمته فيه من التفصيل بين أن ينكروا حديثه ويعترفوا به أو 
ينكرزوه من أصلهء وظااغر كلام العافي هذا انهم يكرون من أصله وحيقذ : 
فلا شك في كفرهمء وما ذكره و في السجود للصليب ونحوه مرّ في السجود , 
0 وما ذكره في الح إلى الاق ران ل او 
بريهم الى ين ا كنانسهم قاضية 00 5 0 بدين ١‏ 
الإسلام أو بأنه معهم على دينهم وكل ذلك كفر كما مرّ مبسوطاً وما ذكره 3 
في إنكار مكة إلى آخره ظاهرء .وقد مرّ ما يؤيده ويشهد له وما ذكره بقوله إن ١‏ 
كان ممن يظن , دعل للق الح كلاه مجه ويشعي يال يتعيرن طرفه فون لديم ., 
م من المكفرات. وقوله: أو قال ليس بمعجز بذاته وإنما هو لكون ١‏ 


 ؟الك‎ 


الله تعالى صرف القوى عن معارضته كفر والتصريح بكفره مشى عليه 
الحنابلة» وكلام القاضي هذا الذي أقرّه النووي عفا الله تعالى عنه قد 
يؤيده. والذي يظهر لي عدم كفره لأن هذا لا يترتب عليه طعن في الدين 
ولا تكذيب لضروري من ضرورياته بخلاف منكر الإعجاز من أصلهء ثم 
رأيت بعض المتكلمين على الشفاء حكى ذلك قولا في معنى الإعجاز 
وحينئذ فتكفير قائل ذلك. 

(16) يع بووح عوت منة ارج رماين وسيصاة درجلا ال عر 
أنا عدوك وعدو نبيك فعقد له مجلس فأفتى بعض المالكية بأنه مرتد وأخذ 
كفره من قوله تعالى: #من كان عدوا لله»© [سورة البقرة: 44]. وأفتى 
بعضهم بأن كفره كفر تنقص فلا يستتاب وأخذ ذلك مما في الشفاء من «أن 
امرأة سبت النبي يَةِ فقال من يكفيني عدوتي؟ فقتلت6'*. ومن كون خالد 
رضي الله عنه قتل من قال له عن النبي كَل صاحبكب”©, ومن إفتاء ابن 
عتاب بقتل من قال إن سألت أو جهلت فقد سأل وجهل نبيك . 


واعترضه بعض أئمتهم ممن مال إلى الأول بأن' الأول نص في أن كل 
ساب”*؟؟ عدو ولا شك فيه» وإنما الكلام في””2 عكس هذه القضية وهي لا 
تنكس لنفسها"” بل قوله أنا عدوك وعدو نبيك ربما أشعر بترفيع المقول له 
ذلك كنا شه ارعس" وار سوم درل مالك يقرلا الو احنداطيم 1 
عدو الأمير والأمير عدو لي وقصد به رفع نفسه لأنه في نسبة من يعادي 


. الحديث أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه (91/06) وإستاده ضعيف‎ )١( 
القائل هو فاللك ين و7‎ “5( 

() في ط وج (ان). 

(4) في ط (ساب). 

(5») المثبت من ج و ط. 

(7) في ط (نفسها). 

40 في ط (الرضعاء). 


الالال 


نوع آخر 


المي اقل عله زنع كرسي سحا على أ عبر رضي الله 
تعالى عنه ودى القتيل من بيت المال ورأى أن قتله غير صواب. 0 

(40) وبأن إفتاء ابن عتاب إنما هو لأن ما ذكر في قضيته صريح في 
التنقيصن » فالتحقيق أن قائل ما مرّ مرتد لا منقص. ال ظ 

من التفرقة بينهما . أما على قواعدنا فالذي يظهر أنه ردة. ْ ظ 

(41) وفي الشفاء أيضاً يكفر من ذهب إلى أن في كل جنس من الحيوان ' 
تذيرا أو تيا من القردة أو الخنازير والدواب وغيرها ويحتج بقوله تعالى: ١‏ 
#وإن من أمة إلا خلا افيها نذير© [سورة فاطر: 15]. ذلك يؤدي إلى أن . ُ 
توصف أنبياء. هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة وفيه من الإزراء على 5007 
ا ل 


م" ار اا 


أثبته على علم منه-يذلك أو شك في شيء من ذلك أو جحد التوزاة . 
والإنجيل وكتّبٍ الله المنزلة وكفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها. ' 
() ومن نودي تأجاب بلريك الهم ليك فإن اعتقد تتزيل امنادى:مزلة 1 


تعالن ننه من ار . ٠‏ لكن ما كان في أخذها من فلك نوع خفة؟. 
أحببت ذكرها لتصير واضحة بينة مع زيادة فوائد أخرى لا تعلم مما مرّ. ٠‏ 

(44) فمن ذلك أن من سب نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام عن 0 
)١(‏ سقطت من ط واج. 


0 في ط وج (يها). 
(9) في ط (جفاء). 


 ؟الهف‎ 


في جميع ما يذكر غيره من الأنبياء المتفق على نبوتهم أو عابه أو ألحق به 
نقصاً في نفسه أو بنسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه 
بغىء على طريق السب والإزراء أو التصغير بشأنه أو التنقص"' منه أو 
العجوالة ان لعنة دوعا عله أو تمنى له مضرة أو نسب إليه ما لا يليق 
بعتصمه على ظريق: الم اوعس ال بيني العروة سف من 
الكلام وهجر ومنكر من القول وزورء أو عيّره بشيء مما جرى من البلاء 
والمحنة عليه؛ أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه 
كان كافراً بالإجماع كما حكاه جماعةء وحكاية ابن حزم الخلاف فيه لا 
معرّل عليها سواء أصدر منه جميع ذلك أو بعضه فيقتل» ولا تقبل له توية”*) 
عند أكثر العلماء وعليه جماعة من أصحابنا بل ادعى فيه الشيخ أبو بكر 
الفارسي الإجماع. وسيأتي بسط الكلام فيه» وليس من تنقيص النسب ما 
وقع من الاختلاف في إسلام أبويه كما لا يخفى . 


وقد قتل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من قال له عن النبي 
صاحبكم وعد هذه منه”” تنقيصاً له يَك. 


ويدن النا قيك'" التاق سائز: الآياء نه كلد فين "© ذلك <ها+ فى 
الشفاء: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أل قء 
من المكروه أنه يقتل بلا استتابة» وقد ذكر”" ذلك آخره فقال: وحكم من 
سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو 
أنكرهم أو جحدهم حكم نبينا يثِهِ على سياق ما قدمناه. وفيه عن مالك : 


)١(‏ في ط وج (أو لعرض). (5) في ط وج (هذه الكلمة). 
(0') المثبت من ط. (5) في ط وج (من الحاق). 
(9) في الأصل (بسحق). 0 في ط وج (فمن). 
(4) سقطت من ط. (4) في الأصل (ذكره). 
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رق قال ذا ابي يك أر إزاره”" وسخ وأراد به عيبه قتل» ويؤبخل منه'أنه: 
لو أطلق ذلك أو قصل الأخبان عن تواظعة لا يكفرء وهو ظاهر في بإزادة ْ 
التواضع ومحتمل عند الإطلاق لأنه ليس صريحا في التنقص”” ولذا قلنا! . 
بعدم الكفرء وظاهر أنه يعزر التعزير البليغ لذكره ما يوهم نقصاً. 0 0 
[ (45) وفيه عن القابسي من قال فيه يي الحمال يتيم أبي طالب قثل . 
ْ والظاهر أن مذهبنا لا يأبى ذلك لما في عبارته من الدلالة على الإزراء» 
فإن :ذكر يتيم أبي طالب فقط لم يكن صريحا في ذلك فيما يظهر. نعم إن ظ 
كان السياق يدل على الإزراء كان كما لو جمع بين اللفظين. : 
| (7) وفيه عن ابن أبي زيد: من قال صفته يك كصفة رجل قبيح7" 
الوجه واللحه كل وتدهيا قاض ذلك : | 1 
[ | 419) وفيه عن صاحب سحتون في رجل قيل له لا وحق رسول الله . 
فقال فعل الله برسول الله كذا وكذا وذكر كلاماً قبيحأ ثم قال أزدت يرسول : 
الله العقرب أنه لا يقل دعواه التأويل ومذهبنا لا يأبى ذلك. 
() وعن ابن عتاب في عشاز قال لرجل أذ واشك إلى الني بكلة: 
وقال إن ايت أو جهلت فقد جهل وسأل أنة يقتل ومذهينا قاض بذلك. 
أيضاًء بل الذي يظهر أن مجرد يه أد واشك إلى البي وه بقصد عدم 
المبالاة كفر أيضا . ظ 00 
(49) وعن ها الأندلس 5 توا بل من سند 98 يي ون | 
00 : وزعم أن زهده لم يكن قصداً ولو.قدر على الطيبات أكلها. 


قيب (طوو 7 ٠‏ طالب رضي الله عنه لقوله أنا, الذي ' ' 


2222 ف طْ وج (النقص).: ا ْ سمتني أمي حيذرة أي أنه سمي أسدا! : 
 )©(‏ في ط واج (قببح منظز) .' ' والمقصود .بالعيارة هو رسول الله. وَل 
(4) ختن حيدرة: الختن : 'الصهر. والحيدرة: لأن. علي بن: أبي طالب رضي اللهاعنه + ' 


الأسد والمقصود به هنا علي بن أبي 2< زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. .١'‏ 


1588 


ومذهينا لا ينافى ذلك» بل زعمه ما ذكر في الزهد ينبغي أن يكون كافياً 
في كفره وهو ظاهر لنسبة النقص إليه وكة. 

)290١(‏ وعن أبي المرابط : من قال إنه يَكِةٍ هزم يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل لأنه تنقيص إذ لا يجوز عليه ذلك» وقضية مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا 
إن قاله على قصد التنقيص لأنه ليس صريحا فيه لأن الهزيمة قد تكون من 
الجبلات البشرية فإن لم يقصد ذلك لم يكفر بل يعزر التعزير الشديدء قال 
القاضي عياض بعد ذكر ما تقدم وغيره. وكذلك أقول حكم من غمصه أو 
عيّره برعاية الغنم أو بالسهو أو بالنسيان أو السحر أو ما أصابه من جرح أو 
هزيمة لبعض جيوشه أو أذى من عدوه أو شدة في زمنه أو بالميل إلى 
نسائهء فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل انتهى . 

ا ابو ا ا 0 
قيصة مل أذ ينب إبه ا كير أد منامة في تلخ السلا أ 
حكم بين الناس أو نقص” '' في مرتبته أو شرف نسبه أو وفور علمه أو زهده 
أو يكذب ما اشتهر به ف أموى لخر نرها غله أنفيلن الضلاة والسلام وتواتر 
النشير انها عنه عي" قضدك ارد خبره » أو يأتي بسفه من القول وبوع من 
السب في جهته وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يعتقد 21 يعتقد'' ذمه ولم يقصد سبه إما 
لجهالة حملته على ما قاله أو لضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة مراقبة(5) 
وضبط للسانهء فحكمه القتل دون تردد إذ لا يعذر أحد فى الكفر بالجهالة 


)00( في الأصل (بغض من). 
2 ل ماتعا: 
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ظ ولا بدعؤى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليماء ظ 


الكلام من 
العذر بالجهل 


وسيل اللسان 


إلا من أكره وقلبه مطمئن انماث :هذا آفن الأندلسيون على من نفى [ 


الزهد عنه يك كما مر انتهى . 


وما ذكره ظاهر مواق لقواعد مذهينا إذ المدار ذ في الحكم بالكفر عأن الظواهر [ 
ولا نظر للمقضود .والنيات ولا نظر لقرائن حاله؛ نعم يعذر مدعي الجهل إن عذر ْ 


لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء كما يعلم مما قدمته عنه في الروضة. 


ويعذر أيضاً فيما يظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة لدرء”" القتل عنهء 2 
7 والفرو الات بجر الات يم - 


ا أراد لرياء المحرم 507 ' ا 


فد ذكر' اقاضي أو أطلق أو أراد به إظهار خلاف ما بيطن لم يكثير كما هو 0 


موجود خلاثً لمن زعم ثفيه أو معنى ولا نظر في ذلك خلاق لمن زعمة. 


.ولو كان في ضيق من حبس أو فقر وقصد بالتلفظ بمكفر مما مرٌ أو غيره . 


أن يقتل ليستريح ' حقيقة الكفر» فهل هو كافر باطناً أو تقول هذه قرينة تنفي ١‏ 


الكفر عنه باطناً كل محتمل ولعل الثاني أقرب» وحكى عن أئمة مذهبه خلافاً . ْ 


ْ  ىلصال“ (فيمن أغضبه غريمه)”؟ فقال ل”2© صل على التي مخمد» فتمَال:‎ ٠ 


الله على من ضاى عليه فقيل ليس بكفر لأنه إنما شتم الناس وليس ثم قرينة 0 
تصرق الشءه له كك ولا إلى الملائكة الذين يصلون عليه؛ وقيل كفر؛ واللائق ٌْ 
بقواعدنا الأول لأن اللفظ ليس صريحا في شتم الملائكة ولا الذات'المقذسة .١‏ 


محر را بسي اروس الوا لك ظ 


)١(‏ في طاو 2 ان : م ماين القوسين سقط من الأطبل.. 


9 في الأصل كر ' : 2 في الأصل (غريمه). 


ل 05 


التعزير البليغ وعن الفايسي توقفنا"'؟ فيمن قال كل صاحب فندق : أي خان 
لهقرنان ولو كان الما مرسلة: قال: فيستفهم هل أراد صاحب الفنادق الآن 


فليس فيهم نبي مرسل فيكون أمره أخف ولكن ظاهر لفظه العموم انتهى . 


والظاهر”” أن لفظه ليس صريحا في ذم الأنبياء ولا سبّهم فلا يكفر 


وعن ابن أبي زيد أن من قال لعن الله العرب أو بني إسرائيل أو بني آدم 


وقال لم أرد الأنبياء بل الظالمين لم يكفر بل يعزر. 


وكذلك لو قال لعن الله من حرّم المسكر وقال لم أعلم من حرّمه. 
وكذا لو لعن حديث: (لا يبع حاضر لباد9) ولعن من جاء به وكان ممن 
يعذر بالجهل وعدم معرقته”*' السنن لأنه لم يقصد بظاهر حاله سب الله 
تعالى ولا سب رسوله يَكهِ وإنمالعن من حرمه من الناس أ.ه. وهو ظاهر 
ولا بد من تقييد لاعن محرم المسكر بأن يكون ممن يجهل ذلك أيضاً ويعذر 
بالجهل به بأن يكون قريب عهد”* بالإسلام ولم يكن مخالطاً للمسلمين» 
وإلا قتحريمه معلوم من الدين بالضرورة كما مرَّء ولو كان لعنه من جاء 
بالحديث المذكور بعد قول أحد له هذا قاله النبي َكل ونحو ذلك كان 
ذلك”' كفراً ولا يقبل قوله ما أردت”"' به لأن لفظه ظاهر في تكذيبه فليتب 
وإلا فليقتل» وذكر فيمن قال لآخر يا ابن ألف خنزير أنه لا يكفر وإن شمل 
هذا اللفظ جماعة من الأنبياء ما لم يعلم أنه قصد سبّهم. 


230 في بقية النسخ (توقفنا) . ع في ط و ج (معرفة). 

(0) في ط وج (ولأوجه). (60) سقطت من الأصل. 

م اه مور كد فوع هالا (7) سقطت من الأصل . 
- 01178 وفي الاجارة (714؟) ومسلم (9) في ط وج (لم أرد) . 
1٠001 -16170(‏ - 1815 -101183) البيوع. 


9م15 


وما ذكر" فيه ظاهر لأن ظاهر هذا اللفظ المبالفة في سب المخاطب . 
دوا عير» لكن يعر وبالغ في اتعزيرة. -" 
وظاهر كلامه أن من قال لهاشمي لعن الله بني هاشم 5 ا 
الظالمين منهم أو قال لمن يعلم أنه من ذريته كك قولا قبيحاً في آبائه أو من . 
ا لم0 غير ل -, 
محتمل لعموم لفظه 5" 
لكن الأقرب إلى قواعدنا بقبوله” مطلقاً لأن اللفظ 003 لا ينافي 
تلك الإرادة لكن يبالغ في تعزيره. ١‏ 
وحكى عن بعض أثمته فيمن قال لآخر لعنه الله إلى آدم أنه يقتل» . 
وح لحان لحا القة مر اد ماله اي مبريةا أي رسيت بي 
لاحتماله إلى أن يلقى :آدم في القيامة.. م 
بل لو قال لعن الله آباءه إلى آدم كان عدم افير اقره أبعا 111 عن 0 
إرادة غير الأنبياء منهم لاحتمال ما ادّعاه وعدم صريح يدل على خلافه: ولا 
يقال كلامه يتناول 0 اللخلاف المشهور :في دخول العاية . ْ ش 


لو 0 لاحتمال أن . 


يكون جيرا عمن اتهمهم من الكفار وهذا الثاني هو الأوجه: اوعن شيخه أنه | ظ 
عزر من سبٌٍّ رجلا ثم قصد كلباً فضربه برجله وقال قم يا محمد وما دل . 1 


سد ار رده و وعبل أكلامة رحجمة الله اتغالى ظ 


فيها بر بعيض أوصافه وأقفيا: بيعض أحواله عليه الصلاة والسلام 0 


)١(‏ في الأصل (ذكر 7 ظ 
(؟) في ط وج (قبوله). 
(9) في الأصل (بوصفه). 


58. 


الجاروة عا عان سه قيرب الكل و لون كسار لجن ان على التي 
أو عند مظلمة نالته أو تنقيص حصل لهء فمن تلك المسائل أن يقول إن قيل 
فيّ سوء فقد قيل في البي» وإن كذبت فقد كذب الأنبياء» أو إن أذنيت فقد 
أذنبوا أو أنا أسلم من الألسنة ولم يسلموا وصبرت"' ' كما صبر أولو العزم 
أو كصير أيوب؟ وهل يحرم ذكر ذلك؟ الذي يظهر أنه إن قصد به الترفع 
وأنه شاركهم في أصل هذه الفضائل كان حراماً شديد التحريمء وإن قصد 
هضم نفسه على طريق المبالغة بمعنى أنه لا نسبة لي باتباعهم وقد وقع لهم 
ذلك قوقوعه لي أولى لم يكن حراماء وعلى هذا يحمل ما وقع لبعض 
الأكابر من استشهادهم على ما حصل”' لهم با بنحو هذه الكلمات في خطب 
كتبهم وغيرهاء نعم قوله إن أذنبت فقد أذتبوا: حَيَدين التحريم لا يجوز 
الاستشهاد به يحال. 


ومنها: ما يقع في أشعار المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام 
كقول المتنبي : 
كدق" أمنة كور ههيب الت خرية #وفاتم لصون 
وكلامه”؟؟ محتمل لقصده تشبيه حاله في الغربة بحال صالح عليه 
الصلاة والسلام فيكون من قصد الترفع أو تشبيه حال من هو فيهم بحال 
ثمود من المشاققة*2 وعدم الطواعية له» فيكون مستلزماً للترفع وصريحاً في 
سبهم وعلى كل فهو غير كافر» ونحوه قول ابن نبيه : 


262 فى ط و ج (صبرت). 
090( سقطت من ط واج. 
(5) في ج (في مله). 
(4) في ج (ثموده). 

(5) في الأصل (المشاقفه). 
3ن( في ج (المشاقه) . 


8588 


لفن 


ومنها :. قول أبي. العلاء : 
كدت موسى وانت”'" بنك شعي عي أن لسن ف 1 فقيو 

ولايستتكر”” كلامه هذا الدال على الإزراء والتحقير لموسى على نبينا. 
وعليه أفضل السلام فإنه كان 56 كاف ]* . وقد أتى فى كثير :من شعره ‏ 
6 بال ل 07 20000 
قوله: 00 [ 0 ظ 
هو مشلهفي الفسلإلاأنه ل يأته برسالة جبرينلٌ: 

ظ وإنما لم يكن كفراً لأن ظاهر قوله إلا إلى آخره أن الممدوح نقص الفقد. 
>>> بخجه 2077 
لكفر بل كفراء ونحوه في يال ار هالا : 

وهار عب الالكني وي يك ور لاسي واي 
ايكون ونون ْ 
كإن تبكر أن يتك ترقا وعتنيان خسان نواقت: ختين» 


. -في الأصل (وأنت). . العلاء لم يصل إلى ما وصل إليه الصوفية‎ )١( 
٠ .١ (؟) المثيت من ج واط. , الحلولية الاتحادية. فإذا كان أبو 'الغلام‎ 
: سقطت من الأصل. ؛ زنديقا كافرا فأمثال الحلاج وابن' عربي‎ )5 
١ ساقطة من الأصل. ' والتلمساني وابن الفارض وعبدالكريم‎ )5( 
: الجيلى من الزنادقة والملاحدة الاناحية‎ ٠. في ط و ج (جبرئين)‎ )5( 
انظر كلام المؤلف كيف حكم على أبي أولى وأحرى. :(راجع مصرع لمر‎ )*( 
العلاء بأنه كان زنديقا كافرا مع أن أيا للبقاعي) . ش‎ 


كخ 5 ل 


وليحذر الشاعر وغيره من ارتكاب هذه القبائح الشديدة الوزر العظيمة الإثم 
فإنها ريما جرت إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك» ولم يزل المتقدمون والمتأخرون 
يتكرون مثل هذا ممن''' وقع منهء فمما أنكر على أبي نواس قوله: 
فإن يك باقي سحر فرعون فيكم فإن عصا موسى بكف خصيب 

ووجه الإنكار عليه أن عصا موسى إنما تنصرف لحقيقتها من الإضافة 
إليه صلى الله علي نبينا وعليه وسلم» وإن كان إنما أراد بها نجماً معروفا 
فإنها اسم له وكف الخصيب بالمعجمة قيل وبالمهملة اسم لنجم أيضاء 
ومما كفر”' بقوله في محمد الأمين أو تشبيهه إياه بالنبي كله تنازع 
الأحمدان الشبه فاشتبها خلقاً وخُلقَاً كما قد الشرا كان وهو وإن كان فى غاية 
القبح إلا أنه لا يكون كفراً على قضية مذهبنا إلا أن قصد المشابهة المطلقة 
وما الكن عله أيق]””* قولة: 
كيف لايدنيكمنأمل من رسول الله من نفره 

لأن من واجب تعظيمه يَكِةِ أن يضاف إليه ولا يضاف . 

ومنها: ما تقله عن مالك من تأديب من عيّره بالفقر» فقال: قد رعى 
النبي ككِدِ الغنم لأنه عرّض بذكره يَلٍِ في غير موضعهء قال مالك: ولا 
ينبغي لأهل الذنوب إذا عوقبوا أن يقولوا قد أخطأت الأنبياء قبلنا. ونقل 
عن سحنون: لا ينبغي أن يصلى على النبي كَل عند التعجب إلا على طريق 
الغثواب والاتعيات تعظلما له كفا امنا الله . 

ومنها: ما نقله عن القابسي فيمن قال لقبيح كأنه وجه نكيرء ولعبوس 
كأنه وجه مالك الغضبان أنه لم يكفر”* إذ لاتصريح فيه بسب الملك وإنما 


2000 سقطت من ط وواج. 02 سقطت من ط واج. 
)٠(‏ في ط (كفر). 08 قن ل وح الليكقر): 


/ز8م8 - 


النصي" اناطع برآ يعاقتت. الطاب لكيه نان اميد ِ الملك قتل» ! - 
ماذكره ظاهرء ويؤخد من كلامه أن ذم بعض الملائكة وة: تتقيصه كنم الأتياء. 
وتنقيصهم وهو ظاهر. 0 


| ثم رأيته صرّح بذلك في آخر الكتاب وقد قدمته عنهء ثم قال: هذا كله 
فيمن تكلم فيهم بما قلناه غلى جملة الملائكة والنبيين (أو على معين ممن' 
حققنا كونه من الملائكة والنبيين مما''' ذكره الله في كتابه أو حققنا علمه 
بالخبر المتواتر والمشهور المتفق عليه بالإجماع القاطع. كجبريل.وميكائيل' 
ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن. 
من الملائكة » ومن سمى فيه من الأنبياءء وكعزرائيل وإسزافيل ورضوان ‏ 
والحفظة ومنكر ونكيز من الملائكة المتفق على قبول الخبر بهم» قأماا من ' 
لم يثبت الإخبار بتعيينه ولاوقع الإجماع على كونه من الملائكة والأنبياء. ظ 
558 وماروت في الملائكة والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآضية ١‏ ' 
ركان بن ونا طاح لحك اي ا ير والكفر”'' بهم كالحكم فيمن, 
قدمناه إذ لم يثبت لهم تلك الحرمةء ولكن يزجر من ينقصهم انتهى كلامه 
وهو ظاهر جلي وبه يعلم خطأ من قال أن مايحكيه المفسرون في :قضة 
هاروت وماروت في ؛آيتهما9” في سورة البقرة كفر وليس كما زعم ولقد 
وقع بذلك في ورطة عظيمة وإن كان جليلا فقد حكى هذه القصة أكابر من 
المفسرين كابن جرير الطبري 0 البغوي 0 5200 


00 2 


على من تالف فى ذلك فجزاه الله على ذلك خيراًء وقد قال 0000 


)١(‏ مابين القوسين فقط من ط. 
(؟) في ط وج (والكافر). 

() المثبت من ج وط. ؛ ش 0 
(4). أما قوله وخرج هذه القصة - أي قصة هاروت وماروت - بأسانيد صحيحة فهو غير صحيح -. 


 ؟ذمةث‎ 


الك ايؤة أحد ممن ذكر وهو من أهل العلم لاحرج عليه لاختلاف العلماء 
في ذلك؛ وعن القابسي أيضاً أن شاباً عرف بالخير قال لمن قال له إنك أميّ 
أليس النبي يل أمياً لم يكفر بذلك وإن أخطأ في الاستشهاد د لأن الأمية 
شرف له وَقِْوِ ونقص لغيره. 


ومنها: ما نقله عن شيخه فيمن قال لمن ينقصه إنما تريد نقصي بقولك 
وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي كَل أنه لايكفر خلافاً لمن 
أفتى بقتله لأنه لم يقصد السب . 


وللقاضي رحمه الله تعالى تفصيل حسن في حاكي السب ونحوه؛ وهو 
إن ذكره إن كان على وجه التعريف بقائله والإنكار عليه فقد يجب وقد 
يندباء وقد أجمع السلف والخلف على حكايات مقاللات الكفرة 
والملحدين في كتبهم ومجالسهم لبيانها وردهاء وإن كان على وجه'" 
الحكايات والأسمار””؟ والظرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث 
والسمين وهو الكلام الجامع لاختلاف الدلالات حسناً وقبحاء إذ الغث 
الهزيل ونوادر السخفاء والخوض في قيل وقال وما لايعني فكل هذا ممنوع 
منه وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض. وقد سأل رجل مالكاً عمن 


- 2 ولقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية /١١7(‏ سورة البقرة) جملة من الروايات ثم قال 
«وقد رويت قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدى والحسن وقتادة 
وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل وابن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين 
المتقدمين والمتأخرين وحاصلها. 
راجع - من تفصيلها - إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل 
الاسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لايتطق عن الهوى وظاهر القرآن إجمال القصة 
من غير بسط ولا إطناب فيها فنحن نؤمن يما ورد في القرآن على ما أراد الله تعالى: والله 
أعلم بحقيقة الحال. أده 1 

)١(‏ في الأصل (عليه). 

(؟) في ط (والاسماء). 


 ؟مق‎ 


حكاية 
الكقر 


زوم 


يقؤل القرآن مخلوق.:فقال مالك: كافر اقتلوه فقال إنما حكيته عن غيري. 
فقال: هاللك:” انملا تيعتاء مدلف. وهذ1 نهنة رضي الله تعالى على ظريق. 
الزجرء وإن كان على وجه الاعتياد له أو أظهر استحسانه أو كان مولعاً بمثله ' 
قتا ويقواية بوتظايا له وروواية أشعار هجوه عليه الصلاة والسلام وسبّه فهو ش 
كالسيانت و اشع تيده إلى عترها قباد 97 بقطلة: وقد قال أبو عبيد القانسم. 
بن سلام : سل تع اراسي 1 كنز احيرا الى جرع 
رواية ما هجى به يك وكتابته وقراءته انتهى . | 

وما ذكره من المبادرة بقتله أي إن لم يتب من الكفر ظاهر عند الرضما. ظ 
بذلك واستخسانه لا إن قصد به غير ذلك» وما ذكره من الإجماع محله في" ١‏ 
روايته لغير غرض مسوّغ لذلك ثم ذكر تفصيلا آخر فيمن ذكر مايجوز عليه. 
يك أو مختلف في جوازه عليه وما يلحقه من الأمور البشرية ويمكن إضافتها. 
إليه أو ما امتحن به وصبر غليه أو. ما يعرف به ابتداء حاله وسيرته وما لقيه* . 
55707 وهو أن ذلك إن كان على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما. 
صحت منه العصمة للأنبياء ومايجوز عليهم فلا حرج فيه بل يكون حسناً إن 
كان من أهل العلم وفهماء طلبة أهل الدين ممن يفهم مقاصده ويجتنب:ذلك 
من عساه لاينفعه أو يخشئ به قتنة. ْ 


فقد كره بعض السلف تعليم النساء سؤرة يوسف إن كان على غير 
وجهه وعلم منه بذلك سوء مقصده لحق ما تقدم من السب ونحوه.. . 0 
وكذلك: ا زد فق أخباره وأخبار سائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة. 
ا ا امور لاثليق نهم تحال بولا يتحدث منها 


)00( في ط واج (فيتبادر). 


1 


ولقد كره مالك رضى الله تعالى عنه التحدث بها إذ أكثرها لامحل تحته 
وإنما أوردها يَكِةٍ لقوم عرب يفهمون كلام العرب على وجهه حقيقة ومجازا 
واستعارة وغيرهاء وإنما أشكلت على قوم جاءوا بعد ذلك غلبت عليهم 
العجمة انتهى . 

وما اقتضاه كلامه من حرمة ذكر مامرّ للعوام ظاهر أن ظن بقرينة حالهم 

وفي الأنوار من كتب أمتنا المتأخرين مسائل أخرى غير مامرٌ فلنذكرها 
وإن كان في ضمنها ما علم مما مرّ وهو أن إلقاء المصحف في المكان القذر 

ون نبب الملف كالنن:. 

وإن من استخف بالمصحف أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور كفر. 

وإنه لو قال ليست المعوذتان من القرآن اختلف في كفره وقال بعضهم : 
إن كان عامياً كفر أو عالماً فلاء وإنه لا كفر بالإقامة في بيعة أو كنيسة» وأنه 
يكفر من قال إن الولي أفضل من النبي أو المرسل إليه أفضل من الرسول أو 
أعز أعلى مرتبةء وأنه لو أنكر السئن الراتبة أو صلاة العيدين كفرء وأنه لو 
كفرء واستحلال إيذاء غير الصحابة مكفر أيضاً كما هو ظاهر مما مرّ وأن من 
أنكر خلافة الصديق مبتدع لا كافر. 

تشع الضهابة أو السيلة عاتقة فى الله :تعالن عتها وعن أبيها 
من غير استحلال فاسق . 


)١(‏ في ط وج (فتنه لهم). 


2 


أنواع 
أخرى 


00002 قال غيره وفي كفر"؟ من سي 
الحسنين رضي الله تعالى عنهما وجهان”" . 
. وأنه لو قال الروح قديم. 


م 


أو قال: إذا لهرت الريوسة وال الود وعني بذلك رقع الأحكام». 
أو قال: إنه فني من صفات الناسوتية إلى اللاهوتية . 
1 قال : إن صفاته تبدلت بصفات الحق . 

أو قال: إنه يرى الله عياناً في الدنيا ويكلمه شفاها . 
أو أن 00 في الصور الحسان . ' 


0ت 


أو قال: أنا الله 00 

أو 'قال: دع الصلا وازكا والصوم والقرآن"" وأعمال ابر العأ في 
عمل الأسرار. ظ آ 

أو قال: 50 الغناء من الدين وأنه أنفع للقلوب من القرآن . 

أو قال: العبد يضل إلى الله تعالى من غير طريقة العبودية ءٍ أو قال : 
0 إلى و تبة تسقط عني التكليف . 

أو قال: الروح من نور الله فإذا اتصل الود انور اتحد كر في جع . 
2000 في الأصل (كفره) . 
)1١(‏ في الأصل (وجمعان) . 


فر في طّ دج (والقراءة).' 
(). في الأصل (وصلنا) . 


000 


هذه المسائل » بخلاف ما لو قال وصلت إلى رتية خلصت من رقية النفئس 
عتقت منها فإنه لا يكفر لكنه مبتدع مغرور. 

وكذا آنا عق الوك ويعشمنلى والعبارة الصحيحة أحبه ويحبنى » ا 
قال: يلهمني ما أحتاج إليه من أمر ديني فلا أحتاج إلى العلم والعلماء بل هو 
مبتدع كذاب . 

ع ان 690 ل 5 

ومن أظهر الشكر”'* والوجل ولايستقيم ظاهره ولاتتقيد جوارحه 
بالورع فهو مغرور بعيد من الله. 

ومن تخلى واعتزل وترك الجماعات بلا عذر شرعي فمبتدع لايقبل الله 
منه الزهد. 

ومن ادعى الكرامات لنفسه بلا غرض فكاذب يلعب به الشيطان. 

ومن قال في غير الغلبات ما بقي لسوى”" الحق في موضع فهو بعيد 
من الله تعالى مبتدع» انتهى”*' ما في الأنوار والوجه كفر منكر المعوذتين إذا 
كان مخالطاً للمسلمين لأن ذلك لايخفى على أحد منهم . 

والذي يتجه أيضاً كفر من أنكر سنة راتبة مجمعاً عليها معلومة من 
الدين بالضرورة كما يدل له قوله أو صلاة العيدين 5 لكن إنكار احل هنا 
عذلك عخلافا لما يوهج قوله الستن الراتنةة: وقوله العيدين بل يكفئ ‏ الكفر 
إنكار سئثة واحدة بالشروط المذكورة وإن محل تكفير المستحل ايذاء 

َ ذأ لأماء 000 . (ه60 

صحابي ما لم يكن عن تأويل ولو خطأ لأنه ظني فله شبهة ما تمنع 


)١(‏ في الأصل و ط (أو يعشقني). 
(؟) في ط (والسكر والوجد). 
() في الأصل(يسوي). 

(8) المثبت من ج و ط. 

(0) في الأصل (يمنع). 


0410 


ع 


ألفاظ 


مكفرة 


الكفرء وأنه لابه لكر لان لقو تمن رش ري اللا نايا 
ويكلمه شفاها اجتماع هذين خلافاً لما توهمه عبارة الأنوار بل يكفر زاعم ظ 
أحديهما ثم رأيت الكواشي'' صرح في تفسيره بكفر معتقد الرؤية بالعين ‏ [ 
وهو صريح فيما ذكرته لَكِنْ عندي في إطلاق ذلك نظرء والذي يتجه جمله . 
على رؤية أو كلام متضمن للإحاطة بذاته تعالى لما مرّ أن الأصح 'أنا لانكفر' 
الجهمية ولا المجسمة إلا إن صرّحوا باعتقادهم للوازم قولهم كالحدوث أو 
ما هو نقمن: فيه كاللوؤن والتركيب والاحتياج فتأمل ذلك . 


. وكذا يكفر زاعم إسقاط التمييز عنه بين الحلال والحرام وأن لطيو 
ويسقيه أو أنه يأكل من الغيب أو يأخذ منه ولاب؛ يشترط اجتماع هذه الثلاثة ‏ [ 
خلافاً لما يوهمه كلام الأنوار أيضاء. وكذلك القائل دع الصلاة إلى آخر ما 
مرّ فيه لايشترط في تكفيره بذلك جمعه بين تلك”'' الأمور بل يكفي دع 
الصلاة مثلا الشأنُ في عمل السرء وكذا زاعم أن سماع الغناء من الدين 0 
أنفع من القرآن الكريم لا يشترط في تكفيره جمعه بين هذين بل يكفي | 
أحدهماء وهذا الذي :: 0 000 
ظاهر للمتأمل فليتنبه لذلك”*. ظ [ [ 


' ووقع للرافعي كلمات بالعجمية : ترجمها بعض فقهاء الأغاجم ومرّ . 
منها جملة وحاصلها وإن مرّ كثير منها أن من قال عمل الله في حقي كل ' 
خير وعمل الشر مني كفرء ونظر فيه الرافعي بقوله تعالى: #وما أضابك من ' 


)02( 0 ا (الكواشي). 

0 من الأصل. ' 

(9) في 0 (تعقمته) , 

() لقد صرح الغزالي في: كتابه إحياء علوم الدين بأن سماع الأغاني أنفع من تلاوة لقرآن. 
فراجعه فإن فيه عبرة. لطر إحياء علوم الدين (5/ 2/9 3031). 


0 


سيئة فمن نفسك* [سورة النساء: 79]. والنظر واضح فالصواب عدم 
الكفر. إذ هذا من بعض اعتقادات المعتزلة وهم لايكفرون على الصحيح . 

(؟١9)‏ وإن من قال أنا الله على سبيل المزاح كفرء وأنه لو قال قائل 
كان رسول الله يَكةِ إذا أكل لحس أصابعه فقال آخر هذا غير أدب كفر. 

)٠١5(‏ وإن من قال يد الله طويلة فقيل لا يكفرء وقيل إن أراد الجارحة 
كفر. أنتهى . 

ومرٌ الخلاف في كفر المجسمة وأنهم اختلفوا في كفر من قال لغيره الله 
يظلمك كما ظلمتني أو الله يعلم (أني دائما أذكرك بالدعاء أو”'' إني أحزن 
لحزنك وأفرح لفرحك مثل ما أحزن لحزن نفسي وأفرح لفرحها انتهى . 

29١ 5(‏ والذي يتجه ترجيحه في الأول أنه إن أراد نسبة حقيقة الظلم 
إلى الله كفر وإلا فلا. 

)29١7(‏ وفي الأخريين إن أراد الدوام في أولاهما وحقيقة الممائلة في 
ثانيتهما كفر لأنه نسب إلى علم الله غير الواقع 

)٠١(‏ ومن أعتقد أنه تعالى يعلم الواقع على غير ما هو عليه فلا شك 
يا تر الول رحد اجوز لي لاسا وجا 
وأما إذا أراد بذلك المبالغة فإنه لاكفر به. 

)٠١8(‏ وإنه لو قيل له : ألا تقرأ القرآن أو ألا تصلي؟ فقال: شبعت من 
القرآن أو من الصلاة كفر انتهى . 

والذي يتجه أن محل الكفر هنا إن أراد الاستخفاف بالقرآن أو الصلاة وإلا 
فلا كفر لآن ذلك قد يعبر به عن وقوع ملل في النفس وإبائها عن تحمل ثقل 
الطاعات من غير الاستخفاف بها وأنه لو قيل له صل » فقال: العجائز يصلون 
عنا أو الصلاة المعمولة وغير المعمولة واحدة أو صليت إلى أن ضاق قلبي . 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
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٠ 090‏ أو قيل له صل حتى تجد حلاوة الصلاة» فقال: اقصل أت 
حتى تجد حلاوة ترك الصلاة. 0 
)1١١(‏ أو قيل لغيد صل . فقال: ل أصلي فل لواب لمواي قفر 
المجيب بما ذكر في الجميع . انتهى ْ 

ار 001005 ظ 
والفرق بين قوله فيما مرّ شبعت وقوله هنا إلى أن ضاق قلبي ظاهرء فإن الشبع من - 
الشيء لايستلزم ذمه بوجه بل يستلزم مدحه إذ لا يشبع إلا من الحسن غالباً بخلاف . 
ضيق القلب فإنه إنما يعبر به عن القبيح ففيه غاية الذم والاستخفاف. 0 

وأما الأخيرة أعنئ قول العبد ما مب فلا دلالة فيما قاله على انتخفاف 0 
ولا استهزاء ومن ثم صرح في الأنوار يعدم الكفر فيها وهو الأوجه. وأنه لو . 
سبع هاا يكرك احرله وزاتوه إلالباللدهاك يني كر لاجرل أ إن 0 
يعمل أو نحو ذلك كفر انتهى. 00 

قلت : وكأن وجينه أن هذا فيه استخفاف بحول الله وقوته ولسنية . الله 
تعالى إلى العنجز وهو ,ظاهر فيمن عرف معنى لاحول ولاقوة إلا بالله» 0 
قائل”'' ذلك إما جاهل؛ لايعرف معنى هذه الكلمة فيتبغي فيه ألا يطلق القول . 


حر رن جاه وماد لجا وال كتروورا ااؤدر اداو الست واد" 


فقال هذا صوت الجرشس كفر انتهى . : 
وفي إطلاق الكفر هنا نظر» والذي يتجه أنه لا يكفر إلا إن قصد بذلك . 
الاستخفاف أو الأشعير انعا لاذان تفسه. ظ 


. وأنه لو قيل أظالم اصبر حتى المحشرء فقال: كان امقر‎ )١١1( 
: وأنه الو" فل لدافلات يأكل بخلالا فقال احير ب أبيجد لاكفر: اتن‎ 
في الأصل (قال). ظ [ () سقطت من ط واج.‎ (00 


(0) فيج لأي شي»). 2-2 (5) في ط (أحضروه). 


59565 


وفي إطلاق الكفر هنا نظر إذ غاية العزم على السجود لإنسان أنه 
كالسجود له بالفعل» وقد صِرّحوا بأن سجود جهلة الصوفية بين يدي 
مشايخهم حرام وفي بعض صوره ما يقتضي الكفرء فعلم من كلامهم أن 
السجود , بين يدي الغير منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام غير كفرء فالكفر أن 
يقصد السجود للمخلوق والحرام أن رمقفقة الهامعظليا"'" نه ذلك المخلرق 
ل 

)١١(‏ وأنه لو رجع من مجلس عالم فقالت له زوجته لعنة الله على 


كل عالم كفرت انه : 
ويتجه أن محله فيمن أرادت حقيقة العموم دل للأنبياء أو أطلقت» 
يخاذت عن أرادت انوغا غير ' للك وانه لو أمرة از حضون مجلس العلم 


فقال أي شيء أعمل بمجلس العلم كفر انتهى . 

ال 00 ويتجه أن محله فيمن أراد الاستخفاف أو 
الامديناء لأن اللفظ يحتمل غيرهما وليس ظاهراً فيهماء وأنه لو قيل لفقيه 
هذا هو شيء كفر انتهى . 

وفيه نظر اللهم إلا أن يستخف أو يهزأ به من حيث الفقه الذي هو 
متلبس بهء فلا شك في كفره حيتذٍ وأنه لو أعطى خصمه فتوى علم فألقاها 
بالأرض وقال أي شيء” " هذا الشرع كفر. 

)١١5(‏ وأنه لو قال لزوجته: يا كافرة أو يا يهودية فقالت أنا كما قلت كفرت. 

)١1١5(‏ وأنه لو قيل لمرتكب الصغائر تب إلى الله تعالى فقال أي شىء 
عملت حتى أتوب كفر انتهى . ْ 


١‏ في الأصل (تعظيما). 


1 


وفي إطلاق الكفر في هذه الأخيرة نظر لاحتمال أن يريد أنها تكفر 
باجئنات الكبائز كما كال' به تجماعة يز هو الأصح وتكفيرها بذلك لا ينافي؛ . 
وجوب التوبة منها كما هو ظاهرء لأن التكفير من أمور الآخرة التي لا تظهر 
فائدتها!") إلا د لمع بخلاف وجوت التوبة فإنه من موز الدنيا ويرتبط” به 
أحكام دثيوية فاحلفا ائدة وأحكاماً فلا زم من التكفير سقوط وجوب التية. ظ 
. وإذا احتمل اللفظ ما ذكر احتمالاً ظاهراً لم بحسن إطلاق القول بالكفر, 
فالذي يتجه أنه لا يكفر إلا إن أراد أنه لم يعمل معصية من أصلها لما مرّ أن 
إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كفر كبيرة كان أو صغيرة. . 

وأنه لو قال فلان كافر وهو أكفر مني كان كافرا”' ' إقراراً بالكفر انتهى 17 
حاصل ما وقع في العزيز بالعجمية وترجم عنه بما مرّ مما علمت هاافي. 
أكثره من النظر وترجيح خلاف إطلاقه فتأمل ذلك واعتن به فهماً وحفظأ فإنه 
مهم ». والعجب من القمولي وعردحيت كرا للخ ولويمترصوايسي* مع 0 
ظهور ما قلمته. | ١‏ 

الوقن العالكة شا : من قال إن كان قيل في حقي أو حت فلا أو .. 
إن جرى له كذاء فقد قيل في حق الأنبياء أو جرى لهم حرم غليه إطلاق! . 
ذلك لأن ما انتقص به يضيفه للأنبياء فيؤدب» وفهم بعضهم من كلام الشفاء 
السابق أنه يكفر بذلك وليس كما قهم. وقد قال الغزالي في”*' منهاجه رداً 
على من تكلم في كلامه وأي كلام أفصح من كلام رب العالمين وقد قالوا . 
أساطير الأولين» وقد قال الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي. 


(1) في ط وج (فائدتها). (6»7 سقطت من الأصل . 
(؟) في الأصل (ويريط)., (5) سقطت من ط وواج. 


1 


إنه قال في جواب من طعن في الشافعي رضي الله تعالى عنه بأنه لم يكمل 
اجتهاده لتوقفه في الراجح من القولين له وليس الشافعي أجل من رسول الله 
لِّ. وقد توقف في قذف الرجل زوجته حتى نزلت آية اللعان. 

وقال الشيخ أبو إسحاق رداً على من طعن على الأشعري وأصحابه» 
وإذا كان النبي يب مع معجزاته لم يخل من عدو منافق وحاسد فاسق ينسب 
إليه ما ليس عليه فغيره أولى وأحرى أن لا يسلم من ذلك. 

ولما حكى اليافعي ما مرّ قال وليس في مذهبنا ما يوافق القول بالتكفير 
لا تصريحاً ولا ويه وله لذن دان ولي وتعليله بأن القصد التشبيه 
والانتقاص فاسد إذ لا يقصد ذلك من في قلبه إسلام بل المراد كيف لا 


يتكلم في حقير مثلي وقد تكلم في الأكابر. 
قال بعض المتأخرين: بل إطلاق التحريم في ذلك بحسب مذهينا 
منظور فيه أنتهى . 


والوجه عدم التحريم حيث كان المراد ما قاله اليافعي أو أطلق. 

وإذ قد علمت أكثر المكفرات عند الحنفية والمالكية» فلتذكر لك طرفا 
من المكفرات عند الحنابلة سواء وافقوا ما مرَ أو خالفوه. 

)١١(‏ وحاصل عبارة الفروع"'' أن مما يكون كفراً جحد صفة له 
تعالى اتفق على إثباتها أو بعض كتبه أو رسله أو سبه أو رسوله أو ادعاء 
النبوة أو بغض الرسول أو ما جاء به وترك إنكار كل منكر بقلبه وجحد حكم 
ظاهر (مجمع عليه والشك فيه ومثله لا يجهل وبعضهم)”"' يكفر جاحد 
تحريم النبيذ وكل مسكر» ومن ذلك أن يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط 
يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم قالوا إجماعا أو يسجد لنحو شمس أو يأتي 
بفعل أو قول صريح في الاستهزاء أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو 


.)1554/5( )١( 
هرق ما بين القوسين سقط من ط.‎ 


7 


من 
المكفرات 
عند الحنايلة 


تبعيهم من قائل مع الكفار أو أجاز ذلك قثل أو كذب على نبي أو أصر في ظ 
دارنا على خمر وخنزير غير مستحل . 0 
الي ا سل وخالف فيه جماعة من 
ومن أغهر الإسلم وأسر 5 كاف كأبي بن سلولء وإن قير ظ 
ا 0 0 . 00 
والراجح أن ما كان من النفاق في الأفعال لا كفر به كالرياء للناس» ومنهم من 
كفر الحجاج لإجافته وانتهاكه حرم الله وحرم رسوله فأورد عليه يزيد ونحوه» + 
ومن ثم كان الراجح ما نص عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنة. وأضخابه , 
عدم الكفر وحرمة اللعن خلافاً لابن الجوزي منهم وغيره. 
ولا يكفر''' حاكى كفر سمعه من غير اعتقاده ولعله إجماع. / 
وفي الانتصار: من تزيا بزي كفار من لبس غيار أو شد زنار أو تعليق. 
صليت: يصدره حرام وم :يكن وعيل 15م بعضهم إلى الكفرء وفي الفصول . | 
أن شهد عليه أنه كا بعلم الصليب مثل أن يقبله أو يتقوب بقويات ‏ أهل. 
الكفر ويكثر الدخول”") في ببجهم وبيبوت عباداتهم احتمل أنه اردة وهو 
الأرجح لأن المستهزىء بالكفر يكفر ولآن الظاهر أنه يفعل ذلك عن ' 
اعتقاد» وجزم ابن عقيل بأن من امفهرن: القران أن اي أو طلب أن , ٠‏ 
يناقضه أو ادعى أنه مختلف فيه أو مختلق أو مقدور على مثله ولكن الله امنع ' 
انريم رهن بنفسه والعجز شمل الخلق انتهى حاصل كلام 


إن الصحابي ثعلبة ب ب لاطعا روفي الله عنه الح من الباطل ولعلكم ترحمون. 
ممن شهد بدرا وهذه. الرواية متكرة وإن 4١(‏ في ط (ولا يكون). 
كثيرا من الخطباء يرددون هذه الرواية على (؟) بط ان ع 
ْ المنابر فليحذر هؤلاء أن يتهموا هذا 0 في الفروع (أو خمص منه) . 
الصحابي بما ليس فيه. ولقد طبعت ردود (4) .)1134-١548/(‏ 
على هذا الحديث فاقرؤوها حتى يتبين لكم 


هه لا 


الفروع ويتأمله يعلم أنه موافق لما قدمناه من مذهبنا وغيره في أكثر ما ذكرء 
وعندهم أن ترك الصلاة كفر إن دعي إليها وامتنع دون غيرها من العبادات . 

واعلم أن الدعاء ينقسم إلى كفر وحرام وغيرهماء فمما هو كفر أن 
يسأل نفي ما دل السمع القاطع على ثبوته كاللهم لا تعذب من كفر بك أو 
اغفر له أو لا تخلد فلاناً الكافر في النار لأن ذلك طلب لتكذيب الله تعالى 
فيما أخبر به وهو كفر. 

وكأن يسأل الله تعالى أن يريحه من البعث حتى يستريح من أهوال يوم 
القيامة لما ذكر قبله. 

ومنه أن يطلب ثبوت ما دل السمع القطعي على نفيه كاللهم خلد فلاناً 
المسلم عدرّي في النار ولم يرد”'' سوء الخاتمة» أو يطلب أن الله يحييه 
أبداً حتى يسلم من سكرات الموت. 

أو أن الله يجعل إبليس محباً له وناصحاً لبني آدم أبد الآبدين ودهر 
الداهرين حتى يقل الفساد. 

والتكفير يجميع ما ذكر ذكره القرافي. ولك أن تقول لعله مبني على أن 
لازم القول قول. وقد مرّ أن لازم المذهب ليس بمذهب فعليه لا كفر 
بمجرد هذه الأقوال إلا إن أراد مع ذلك عدم حقيقة ما دل على الوقوع أو 
عدمه أو أنه يتطرق إليه الكذب أو شك في ذلك, أما إذا لم يكن له قصد أو 
أراد أن الله لا يجب عليه شيء فلا ينبغي أن يكون كفراء ثم رأيت بعض 
أئمة مذهب القرافي» قال عقب كلامه المذكور. 

ولك أن تقول هذا من طلب ما لا فائدة في طلبه من حيث العلم 
يحصرل الك بوي كر درم منهما وليس إلزام الكفر بأولى ارمطب 
العبث بل إلزام هذا أولى استصحايا للإيمان المعلوم منه بأشياء كثيرة 
وبالصريح انتهى وهو حسنء ومما يكون من الدعاء كفراً أيضاً أن يطلب 


)١(‏ سقطت من الأرل. 


(أقسام 
الدهاء) 


الداعي نفي ما دل لتقل التطلني مك رع ايفان بإسلذن ل 
يسأل الله تعالى سلب:علمه حتى ب يسثر العبد في قبائحه أو سلب قدرته حتى . 
يأمن المؤاخذة أو ثبوت ما دل القاطع ‏ القطعي على نفيه مما يخل بجلال' 
الربوبية كأن يعظم شوق الداعي إن ربه فسأله أن يحل في شيء 'من . 
مخلوقاته حتى يجتمع به أو أن يجعل التصرف في العالم بما أراده. 


قال القرافي : وقد وقع هذا لجماعة من جهلة الصوفية ويقولون قلان . 
أعطى كلمة «كن» ويسألون أن يعطوا كلمة (كن) التي في قوله تعالى : #إنما. 
أمره إذا أراد شيئا أن يُقول له كن فيكون# [سورة يس: 87]. وما يعلمون ‏ 
معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالى ولا يعلمون معنى إعطائها إن صح أنها .. 
أعطيت» ومقتضى هذا الطلب الشركة في الملك وهو كفر والحلول كفر وإن ‏ 
لم يجعل بينه وبينه نسباً يشرف به على العالم لأنه طلب استيلاء وهو كفر". ظ 
[ وها كرو قن كذ الأنوام سكيم القاانة انام عاك فى لا نان 
الذات عنها أو أنه تعالى يحل فى شىء أو يحل فيه شىء أو أن له ولداً أو أنه : . 
يلد أوايولت كمن :ولا خلك» أن منؤال شي ءامن ذلك إلما يكشا ف سويز" 
وقوعه وهو كفرء لكن ما ذكره عن الصوفية فيه نظر لأنه لا يلزم عليه إنسبة 
النتقص إليه تعالى فضلا عن كونه مصرحا بذلك فالصواب فيه عدم الكفر. 

ثم رأيث بعض أئمة مذهبه قال: قلت: إلزامه الكفر للصوفية من. خيث ' 
قولهم. أعطى فلان كلمة «كن» غير ضحيح فإن هذا الكلام يصدق عل بمن ' 
احرق الله لها العامة عر او هرون :اد طليت من روو شيا ادجم وكى + التصور: 
مطلوبه على وفق مراده بغير تدريج"' ' بل دفعة . هذا القدر صحيح وجوده. 
ولا يلزم منه الشركة لله في الملك ولا بأكثر من ذلك انتهى وهو حسن. ؛ 


رتي اسل سي : ا 
(#) قلت عند القبورية عجائب 'من الكفر الكون» بقدرة (كن فيكون) . 
والشرك في هذا الباب فإنهم جعلوا كثيرا ٠‏ 
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قال القرافي: واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذراً عند 


الله تعالى». لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل"'' يمكن المكلف. 


دفعه لا يكون حجة للجاهل على اللهء ثم قال نعم الجهل الذي لا يمكن 
المكلف دفعه بمقتضى العادة يكون عذراً كما لو تزوّج أخته يظنها أجنبية 


وأصل هذا الفساد الداخل على الإنسان في هذه الأدعية إنما هو الجهل فاحذر ‏ 


منه واحرص على العلم فهو النجاة كما أن الجهل هو الضلال انتهى . 

وقد ذكر بعد ذلك انقسام الدعاء إلى محرّم وغيره وأطال فيه بما في بعضه 
نظر ولا غرض لنا في ذكره في هذا الكتاب» وقد ذكرت جملا من الدعاء في 
كتابي (شرح مختصر الروض) آخر باب صفة الصلاة فانظره إن أردت فإنه جمع 


فى ذلك فأوعى» أسأل الله قبوله”' وتيسير إتمامه فى عافية بلا محنة”" . 


ووو ات وفوائد 
متها قدمة أن النيحر قن يكو كفرا وغرضتا الآن استقصاء :ما يمكن 
من الكلام فيه وفي أقسامه وحقيقته وبيان أحكامه ردعاً لكثيرين انهمكوا 
مذهينا فى السحر ما بسطناه فيما مرّ. وحاصله أنه إن اشتمل على عبادة 
يعظم الله سبحانه» أو اعتقاد أن له تأثيراً بذاته أو تنقيص”*' نبي أو ملك 


بشرطه السابق أو اعتقاد””' إباحة السحر بجميع لزاع كان عقوا :وردة 


)١(‏ سقطت من ط وواج. (4) في الأصل (تنقصه بنبي). 
0 في ج وط (قبول). (5) في بقية النسخ (اعتقد). 
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السحر 


(حكم 
الكهانة) 


خلافاً للمغتزلة وأبي جعفر الاستراباذي ؛ وسيأتي لذلك مزيد وقد 'يأتي 
الساحر بفعل أو بقول يغير حال المسحور فيمرض ويموت منه إما بواضل ‏ ' 
إلى بدنه من دخان أو غيره. أو دونه» ويحرم فعله إجماعاً ويكفر مستبيخه. . 
وفي الحديث : اليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له2"”0 و من 
كيقة إذا وضرفة كف العرب إلن. الكراكب السغة يك 
يفعل به دون قدرة الله تعالى كفر كما علم مما مرّ وإلا لم يكفرء وتعلمه إن. 
لم يحتج لاعتقاد هو كفر قيل حلال وهو ما في الوسيط كمقالات الكفزة؟ ‏ 
وقد يقصد به دفع مالع نيه عاق لاقيام وجل وكرد. ظ 


ش والأكثرون على اليه لخوف الافجان بالراته 


ا 0 تر فالمجواز معلق بمخرفة” 
الموافقة ونحن لا نعلمها هذا حاصل”" كلام أثمتناء وأما الإمام مالك 


00 حذيث حسن. أخرجه البزار وغيره. ْ 
ولفظ الحديث: عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيِه : الس ايه 
تطير أو تُطير له أو تكهن أو تكهن له أو حر أو حر له ومن أنى كاهنا قصدق يما يقولا ْ 
فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِ). ٠‏ 0 
والحديث: ذكره المنذزي في “الترغيب والترهيب/ ياب الترهيب من السحر... 00 

رواه البزار بإسناد جيدٍ ورواه. هو والطبراني من حديث ابن عباس دون يه (ؤمن ن أتى) إلى 
آخره بإسناد حسن . ١‏ ْ 

وقال الهيتمي في مجمع الزوائد (117/0) رواه البزار ورجاله رجال السو سات امت 
الربيع وهو ثقة. كما ذكره من حديث ابن عباس وقال رراه نا ْ 
زمعة بن صالح وهو ضعيف. ' 

(؟) رواه مسلم (05197) كتاب. المساجد. وأبو داود/ كتاب الصلاة (970) وفي الطب (4 0١1‏ 
والنسائي/ نات الننهد/ باب الكلام في الصلاة (©/ ١6‏ -15). . 

(7) سقطت من الأصل . 
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رحمه الله تعالى فقّد أطلق هو وجماعة سواه الكفر على الساحر وأن السحر 
كفر وأن تعلمه وتعليمه كفر كذلك وأن الساحر يقتل ولا يستتاب سواء سحر 
مسلماً أم ذمياً كالزنديق» ولبعض أثئمة مذهبه كلام نفيس في المسألة فيه 
استشكال ما ذهب إليه إمامه وبيان حقيقة السحر. 

وحاصله أن الطرطوشي قال: قال مالك وأصحابه : الساحر كافر فيقتل ولا 
كات اسح" سلما أو .دنا كالزندق قال كيك :“ان أظيرة قيلت ترف 


قال أصبغ : إن أظهره ولم يتب فقتل فماله لبيت المال وإن تستر”") 
فلورثته من المسلمين ولا آمرهم بالصلاة عليه فإن فعلوا فهم أعلم. 
ومن قول علمائنا القدماء لا يقتل حتى يثبت أنه من السحر الذي وصفه 
الله تعالى بأنه كفر. 
قال أصبغ يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته ولا يلي قتله إلا السلطان. 


ولا يقتل الذمي إلا أن يضر المسلم بسحره فيكون نقض”*؟ فيقتل ولا 
يقبل منه الإسلام وإن سحر أهل ملته أدب إلا أن يقتل أحداً فيقتل به. 

وقال سحنون: يقتل إلا أن يسلم وهو خلاف قول سيدنا مالك ويؤدب 
من تردد إلى السحرة إذا لم يباشر سحراً ولا علمه لأنه لم يكفر ولكنه ركن 
للكفرة قال وتعلمه وتعليمه عند مالك كفرء وقالت الحنفية: إن اعتقد أن 
الشياطين تفعل له ما شاء فهو كافرء وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه”" لم 
يكفر. وقالت الشافعية رضي الله تعالى عنهم: يصفه فإن وجدنا فيه كفراً 
كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل فيلتمس منها فهو كفر وإن لم نجد فيه 
كفراء فإن اعتقد إباحته فهو كفر. 


)1١(‏ في ط وج (سحر). () أي نقضاً لعهد الذمة. 
(؟) في الأصل (أنستر). () في ج وكذا في الأصل (هويه). 
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دمر قف 
الإمام مالك 
وغيره من 

امود 
والمحرة) 


امرقف 
الطرطوشي 
من السحرة؟ 


صسحنون من 
السحر؟ 


امول تعللم 
الحر 2 


(كلام القر افي 
حول التخر 
و اليخر: 4 


قال الطرطوشي : ا متفق. عليه لأن القرآن نطق بتحريمه؛ ع 
من .لا يقول إن تعلمه كفر بأن تعلم الكفر.ليس بكفر فإن الأصولي يتعلم ١!‏ 
جميع أنواع الكفر ليحذر منه ولا يقدح في شهادته ومأخذه. فالسحر أؤلى : 
الا يكرك كترا. ولو قال الإنسان أنا تعلمت كيف يكفر بالله لاجتنبه أو 
كيف الزنا أو أنواع الفواحش لاجتنبها لم يأثم . + 
:قال القرافي: هذه المسألة في غاية الإشكال على أصولنا فإن السجرة . 
يَعَتمَدُوَنَ أشباء تا وعد الشريعة أن نكفرهم بها كفعل الحجارة المتقدم . 
ذكرها قبل هذه المسألة ولذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في الأنهار . 
والآبار أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى الشرق» ويعتقدون 0 ٠‏ 
الآثا جعدات هن تلك 'الأمور. بتخواض نقوسهم التي طبعها الله تغالى على . 
الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم» فلا يمكننا تكفيرهم بجفع - 
العقاقير ولا بوضعها في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك . 
للفعل لأنهم جرّبوا ذلك. فوجدوه لا يحرم عليهم لأجل خواص نفؤسهم 
فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء عند شرب الأدوية وخواص النفوس ؤؤلا ' 
يمكن التكفير بها لأنها ليست من كسبهم ولا كفر بغير مكتسب*. 7 
وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله فهذا خطأ لأنها لا 
تفعل ذلك» وإنما جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله بها تلك + . 
الآثار عند ذلك الاعتقاد فيكون ذلك الاعتقاد في. الكواكب» كما إذا اعتقد . 
طبيب أن الله تعالى أودع في الصبر والسقمونيا عقد البطن وقطع الإسهال» - 
وأما تكفيرهم بذلك قلاء وإن اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك اوالعياطين ظ 


)١(‏ سقطت من الأصل. ' م 
() أقول قياس السبحر على الأدوية باطل لأن الأدوية مما أحل الله تعالى املاح به بخلاف ش 
الهو ال ال ش 90 


نال © لت 


تقدرها لا بقدرة الله تعالى» فقد قال بعض علماء الشافعية هذا مذهب . 
المعتزلة من استقلال الحيوانات بقدرتها دون قدرة الله تعالى» فكما لا تكفر 
المعتزلة بذلك لا يكفر هؤلاء» ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة 
فإذا انضم إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثير كان كفراً. 

وأجيب عن هذا الفرق بأن تأثير الحيوان في القتل والضرر والنفع في 
مجرى العادة مشاهد ”0 السباع والآدميين وغيرهم. 

وأمااكون المتتريئ أو زحل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر 
وتخمين للمنجمين لا حجة لهم في ذلك» وقد عبدت البقر والشجر فصار 
هذا الشيء مشتركاً بين الكواكب وغيرهل”“ والذي لا مرية فيه أنه كفر إن 
اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى الله تعالى» فهذا مذهب الصابئة وهو 
كفر صراح لا سيما إن صرح بنفي ما عداها . 

وأما قول الأصحاب أنه علامة الكفر"' فمشكل لأنا نتكلم في هذه 
المسألة باعتبار الفتيا ونحن نعلم أن حال الإنسان في تصديقه الله تعالى 
ورسوله بعد عمل هذه العقاقير كحاله قبل ذلك» وإذا أرادوا الخاتمة 
فمشكل لأنا نكفر في الحال بكفر واقع في المآل» والمستقيم في هذه 
المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنه لا يكفر حتى يثبت أنه 
من السحر الذي كفر الله به أو يكون سحرا مشتملا على كفرء كما قاله 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهء وقول الإمام مالك رضي الله تعالى 
عنه إن تعلمه وتعليمه كفر في غاية الإشكال إذ هو خلاف القواعد وقال قبل 
ذلك» والصواب أن لا يقضي بهذا حتى يبين معقول السحر إذ هو يطلق 
)1١(‏ في الأصل (في). 


هرم فى ط و اج (وغيرهم). 


«الخو اص 
والمراد 
بها 


على معان مختلفة وبيانها أن الفخر الرازي رحمه الله تعالى قال: استحداك ؟ . 
الخوارق» إن كان بمبجرد الشن فهو السحرء وإن كان على سبيل:الاستعانة + 

02 ْ 
بالفلكيات فذلك دعوة الكواكب» وإن كان على سبيل تمزيب”' القوى 


. السماوية بالقوى الأرضية فذلك الطلسمات» وإن كان على سبيل اعتبار . 


النسب الرياضية فذلك الحيل الهندسية» وإن كان علئ سبيل الاستعانة 0 
بالأرواح الساذجة فذلك العزيمة أ .ها. : 


قال القرافي أيضا: الع انم بتر جا حفافن مطتلنة تع اليد 5 
والهيميا”'" -وخواطن الحقائة نق وغترها والطلسمات والأوفاق والرقى والعزائم ش 


والاستخدامات» فالسيميًا عبارة عما تركب من خواص أرضية كدهن خاص أ 


كلبنالة امه ترس مدقت خاصة وإدراك الحواس الخمس أو بعضها لحقائق 
خاصة من المأكولات والمشمومات والميصرات والملموسات والمسموعات» : ٠‏ 
وقد يكون لذلك .وجود يخلقه الله إذ ذاك وقد يكون لا حقيقة له .بل :هي 0 
تخيلات» والهيميا امتيازها عن السيميا بأن الآثار الصادرة عنها تضاف للآثار ؛ 
السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال 0 فتحدث جميع ' اما 
تقدم ذكره فخصصوا الراخد بالسيفياة"'" والكخر بالهؤميات” 


والخواص للحيوانات وغيرها كثير.. ذكروا أنه يؤخذ سبعة. أحجار 0 
ويرجم بها كلب شأنه أنه إذا رمي بحجر عضه فإذا رمي بسبعة: أحجار ْ 
وعضها كلها لقطت بعذ ذلك وطرحت في ماء فمن شرب منه ظهر فيه آثار !- 


. خاصة يعبر عنها السحرة فهذه تثبت للسحرهء بع ارا 


)١(‏ في ط وج (صريح). 
(؟) في الأصل (واليميا). 
(6) في ط (بالسيميا). 
(4) في ط (بالهيميا). 


ان 


الخواص 5 هذا العالم للنباتات وغيرها من هذا القبيل ولا يشك فى 
الخواص في هذا العالم . [ 

فمنها ما يعلم كاختصاص النار بالإحراق . 

وفكها ما لانيعل عظلقا: 
ذلك» كما يقال إن فى الهند شجراً إذا عمل منه دهن ودهن به إنسان لا يقطع 
فيه الحديد*» وشجراً آخر إذا استخرج منه دهن وشرب على صورة خاصة 
مذكورة عندهم في العمليات استغنى عن الغذاء وأمن من الأمراض 
والأسقام ولا يموت بشيء من ذلك وطالت حياته أبداً حتى يأتي من يقتله؛ 
أمااهوة بالا بساني العادية 131 , 

وخواص النفوس لا شك فيها فليس كل أحد يؤذى بالعين» والذين 
ا بر كود حسام ا 
ا ل ا 4 
ثم إذا شق صدره في الوقت لا يوجد قلبه بل انتزعوه من صدره بالهمة 
والعزم وقوة النفس ويجربون بالرمان فيجمعون عليه همتهم فلا يوجد فيه 
حبة وخواص النفوس كثيرة. 

والطلسمات نقش أسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم 


)١(‏ سقطت من الأصل . (*#) الظاهر أن هذا من الخيالات البالية ولو 
(#) هذا من أساطير الأولين لا حقيقة لهاء كان لهذا حقيقة ثافر الملوك- والروساء 
ولو كان ذاخفا لاتكست: ولاسيما فن وأصحاب الأموال الطائلة للحصول على 
عصرنا هذا عصر التقدم. ْ هذا 'القواة. يل . .هذا امن المبالغات” التي 


تحكي في بعض الكتب . 


(المقصود 
بالأوفاق» 


المراد 


٠ بالعزاقم‎ 


أهل هذا العلم في أجسام من المعادن أو غيرهاء فلا بدّ في الطلسم من هذه ' ' 
الشلاية الأسفاء المخصوصة في”'' تعلقها ببعض أجزاء الفللك0) وجعلها.في [ 
جسم من الأجسام» ولا بدّ مع ذلك من قوة نفس صالحة لهذه الأغمال ‏ 
فليس كل التفوس مجبولة على ذلك . ' ظ 


ولاك تع إن عانيات ادا وعملرا عل كل بتسوم ' 

وهذا كأن”'" يكون شكل من تسعة بيوت مبلغ العدد من كل جهة خمشة 
ا ال 000 

#اللح رضايطة حل له © ولى 7 ازوكانا الخراي يشي يه كدر دين حتى !- 
إليه»ء والرقئ ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام : 


والأدواء والأسباب المهلكة. ولا يقال لفظ الرقي"'' على ما يحدث ضراراً ' 


بل “ذاه يقال له" السضس' وهذه الألفاظ منها مشروع كالفاتحة وغير مشروع ' 
يي ا 0 
تعالى عن الرقي بالعجمية . 1 

والعزائم كلمات؟ دعم أقل هذا الخلم أن عاذ عن :نينا وعاي . 
الصلاة والسلام لما أعطاه الله تعالى هذا الملك وجد الجان يعبثون بالناس في 


الأسواق ويخطنونهم من الطرقات. فسأل الله تعالى أن يولي على كل قبيلة ١‏ . 
بوالحودة ع بامارن لاع نيدي على داوالد 0 ظ 


1210 () أقول هذا من الرقي التي لا يعلم. معنإها : 

(؟) سقطت من الأصل . فربما تكون من الرقي الشركية وقد تكون : 

(0) ' سقطت من ط واج. 7 اميل السسكن فلا يجور امععدابها 6 .. 
(:) في الأصل (هرج). :. ولا عبرة بصنيع الغزالي فإن عنده طامات ,| 
(5) في ط وج (نسب). ! قبورية وخرافات صوفية. «راجع. كتاب ' 

(7) سقطت من الأصل. ”2 ' الغزالي والتصوف لعبدالرحمنْ دمشقية». 


) في ط وج (كلها). 


فمنعوهم من الفساد ومخالطة الناس وألزمهم سيذنا سليمان صلوات الله 
وسلامه على نبينا وعليه وسلم القفار والخراب من الأرض دون العامر ليسلم 
الناس من شرهمء فإذا عتا بعضهم وأفسد ذكر المعزم كلمات تعظمها تلك 
الملائكة» ويزعمون أن لكل نوع من الملائكة أسماء أمرت بتعظيمها ومتى 
أقسم عليها بها أطاعت وأجابت وفعلت ما طلب منهاء فالمعزم بتلك الأسماء 
على ذلك القبيل يحضر له ملك القبيل من الجان الذي طلبه أو الشخص منهم 
يحكم بينهم بما يريدء ويزعمون أن هذا الباب إنما دخله الخلل من جهة عدم 
ضبط تلك الأسماء فإنها عجمية لايدري هل هي مضمومة أو مفتوحة أو 
مكسورة ووربما أسقط النساخ بعض حروفها من غير علم فيختل العمل فإن 
المقسم به لفظ لايعظمه ذلك الملك فلا يجيب ولايحصل مقصود المعزم . 

والاستخدامات قسمان: الكواكب والجان فيزعمون أن للكواكب 
إدراكات إذا قوبلت ببخور وتلى شيء خاص على الذي يباشر البخور. 
وربما تقدمت منه أفعال خاصة منها ما هو حرام كاللواط ومنها ما هو كفر 
صريحء (وكذلك الألفاظ التي يخاطب بها الكواكب منها ما هو كفر 
صريح)77”" يناديه بلفظ الألوهية ونحو ذلك ومنها ما هو غير محرمء فإذا 
حصلت تلك الكلمات مع البخور ومع الهيئات المشروطة كانت روحانية 
تلك الكواكب مطيعة له متى أراد شيئا فعلته له على زعمهم (وكذلك القول 
في ملوك الجان على زعمهم)”" إذا عملوا لهم تلك الأعمال الخاصة فهذا 
هو الاستخدام على زعمهم» والغالب على المشتغل بهذا الكفر ولايشتغل 
به مفلح ولامسدد النظر وافر العمل . 

وبعد أن علمت حكم الساحر”*' على مذهب الشافعية والمالكية 


. ها بين القوسين سقط من الأصل . (5) مابين القرسين سقط من الأصل‎ )١( 
(؟) في الأصل (كان يتاديه). (5) في الأصل (السحر).‎ 


11ت 


أقسا 


الساحر 


الحتايلة 


والحنفية» فلا بأ يرز كز سكع فله الجتالة ون دوي ملافا رب 1 | 
فيه بيّنها صااحب الفروع . وحاصل عبارته) (يكفر الساحر باعتقاد حله وغته . ظ 
أي عن أحمد لاء اخناره ابن عقيل وجزم به في التبصرة وكفره أ أبو بكر*" . ظ 
بعمله. قال في الترغيب هو أشد تحريماء وحمل ابن عقيل كلام الإمام . ٠‏ 
أحفد في كفره على معتقده وأن فاعله يفسق ويقتل حداً فعلى الأول يقتل ‏ 

وهو (أي الساحر) من يركب مكنسة فتسير به في الهواء ونحوهء ‏ وكذا قيل . ٠‏ 
في مَعرّم على الجن ومن يجمعها بزعمه (وأنه يأمرها فتطيعه)” وكاهن . 
وعرافء وقيل يعزرء وقيل يجوز تعزيره ولو بالقتل ٠.‏ وفي, لترغيب : 7 
الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابنا وأن ابن عقيل فسقه”" إن قال [ 
أصبت بحدسي وفراسئي» فإن خبر قوماً بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله 
لسعيه بالفساد. وفي الفروع من كتبهم بعد ذكر ما مرّ قال شيخنا: ١‏ السب 
كالانتدلآن. بالأحوال» الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر. قال : 





,“وحم اتجماعا وافة أرليه جر رهض الله قرعا اعبادة والدغام ... 
يحرم قر خرهم 7 ظ 


بيركته ما زعموا أن الأفلاك تستجلبه وتوجده؟ ' وأن لهم من ثواب' 
الدارين مالاتقو 80 الأفلاك 3 تجلبه. ومن سر بالأدوية والتدخين وسقي ُْ 


مضر عرّر قيل ولو بالقتل وقال القاضي والحلواني ي: إن قال سجري ينقع ١‏ 
وأقدر على القتل به |قتل ولو لم يقتل» والمشعبذ والقائل بزجر الطير ١‏ . 


. في جميع النسخ (ابو يعلي)؛ والمثبت من كتاب الفروع‎ )١( 
. (؟) في الأصل (فتعطيه)» وما بين القوسين سقط من الفروع‎ 
: 2 في ط (فسقه فقط).‎ )©( 

(4) في الأصل (توجيه). 

)2 سقطت من.الأصل . 

60 سقطت من الأصل . 


5 ا 5 


والضارب بحصا وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به عزر وكف 
عنه وإلا كفر. ويحرم طلسم ورقية بغير عربي وقيل يكرهء وتوقف الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه في الحل للسحر أي لأجل إزالته بسحر آخر وفيه 
وجهان وسأله مهنا" عمن يأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال: لابأس. قال 
الخلال”"” إنما كره فعاله ولايرى به بأساً”" كما بينه مهناء وذا من الضرورة 
التي يباح فعلها ولايقتل ساحر كتابي على الأصح» وفي التبصرة إن اعتقدوا 
جوازهء وفي عيون المسائل أن الساحر يكفر وهل تقبل توبته؟ على 
روايتين. ثم قال: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وذلك 
شائع عام في الناس» ثم قال في عيون المسائل: فأما من يسحر بالأدوية 
والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولايقتل ويعزر بما يردعه وما قال 
غريب» ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة 
فأشبه السحرء وبهذا العلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر 
أو أكثر فيعطيى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لاسيما إن قلنا 
يقتل الآمر بالقتل على رواية سبقت» فهنا أولى أو الممسك لمن يقتل فهذا 
مثلهء ولهذا ذكر ابن”*' ابن عبد البر عن يحبى بن أبي كثير قال: يفسد 
النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. ورأيت بعضهم 
حكاه عن يحيى بن أكثم قال : النمام شر من الساحر. يعمل النمام في ساعة 
ما لايعمله الساحر في شهرء لكن يقال الساحر إنما كفر بوصف السحر فهو 
أمر خاص ودليله خاصء وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما يؤثره 
فيعطي حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة» ولعل هذا 


)١(‏ في الأصل (مهن). 
(؟) في ط (الجلال). 
(0) في ط (مسا). 


(4) في الأصل (ابن عقيل). 
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القول عدن ا ل افظهر هما سيق أنه رواية محرجة من المنلك”” 
والآمر ومن أطلق الشارع كفره كدعواه غير أبيه 0 ْ 
يقول فقيل”'' كفر النغمة وقيل قارب الكفرء وذكر ابن حامد روايتين: ؛ 
إحداهما تسديد وتأكيذ» نقل عن ابن حنيل قي دون كفر ل من 
الإسلام» والثانية يجب التوقف7) انتهى ما في الفروع وهو مشتمل على 
غرائب ونفائس يرتدع بها السحرة ٠‏ وعبارة التنقيح : ولاتقبل في. الدنيا توبة ظ 


زنديق وهو المنافق وهو من يظهر الإسلام ويخفى الكفر ولامن يظهر الخير 0 
ويبطن الفسق ولامن تكررت ردته أو سب الله تعالى ورسوله يك ضريحاً أو 0 


بغضه ولا الساحر الذي يكفر”” ' بسحرهء ثم قال : ويققل اشاح اللم: ١‏ . 


فوائد 
أخرى 


الذي يركب .المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه (ويكفر هو ومن يعتقد ١‏ 
حله)”*"» وأما الذي يسحر بأدوية وتاخين وسقى شىء يضدٌ فإنه يقخص 'مله ' ' 
إن قتل بفعله غالباً 0 فالدية» ومشعبذ وقائل” بزجر الطير وضازفٍ 2 
ار ويجورزر مم مامه انته . 


ويقيت هنا فائد لأْأس بلكرها وإن لم يكن له كير مناسية يما نحن في 


لا يكونان في فاضل لأن من شرط السحر الجزم بصدور الأثرء وكذلك أكثر ئ 
الأعمال من شرطها اللجزمء والفاضل الممتلىء علماً يرى وقوع ذلك من ١‏ 
الممكنات التي يجوز أن توجد وأن لاتوجد فلا يصح له عمل أصلا: 


)١(‏ في ط وج (قيل). 
إفة الفروع 5//اا1 - .18٠١‏ 
0) في الأصل (لايكفر). 
(4) ها بين القوسبين سقط من الأصل . 


(5) في الأصل (وقاتل). 


ا" 


وأما العين» فلا بِدَّ فيها من شرط التعظيم للمرئي والنفس الفاضلة 
لاتصل في تعظيم ماتراه إلى هذه الغاية» فلذلك لايصح السحر إلا من 
العجائز والتركمان والسودان ونحو ذلك من أرباب النفوس الجاهلة فيقال 
الخ لهخقيقة :وقد سوات المسحور أو :يتدير طبع قاله التنافعى”'" واين 
حنبل رضي الله تعالى عنهماء وقالت الحنفية: إن وصل إلى بدنه كالدخان 
ونحوه جاز أن يؤثر وإلا فلاء وقالت القدرية: لاحقيقة للسحر وهذا لايصح 
فإن ما لا حقيقة له لايؤثرء وقد سجر النبينٌ يا" وقد سحرت أمَ المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها جاريةٌ اشترتها”"'؛ وقد أطبقت الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم على صحة ذلك . ومن حجة الزاعمين أنه لاحقيقة له قوله 
تعالى: #يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى © سورة طه: 5] ولأنه لو 
كانت له حقيقة حقيقة لأمكن الساحر أن يدعي النبوة فإنه قد يأتي بالخوارق على 


200 سقط من الأصل . 

2292 روآاه البخاري م كتاب بذء الخلق, باب صقه إبليس و-جنلوده. روفي الطب ياب السحر 
(يع باه ). 
ومسلم (7145) كتاب السلام/ باب السحر. 
وتمام الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: 100000000 
يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: 
أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عن 
رجلي فقال أحدهما للآخرء وما وقع للرجل؟ فقال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم . قال: في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكرء قال : فأين هو؟ قال في بثر 
ذوران» فخرج إليهما النبي فيد ثم رجع فقال لعائشة جين رجع . نخلها كأنه رورس 
الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا. أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أنه يثير ذلك على 
الناس شرا ثم دقنتة البشر. 

() أئر صحيح. رواه أحمد في المسند )5٠/5(‏ وتمامه: عن عمرة قالت اشتكت عائشة فطال 
شكواها فقدم إنسان المديئة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها نقال: والله انكم 
تنعتون نعت امرأة مطبوية. قال: ا ور بعر و نعم أردت أن 
تموني فاعتق . قال: وكانت هدبرةء قالت: بيعوها من أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها فى 
يكزيا: 


"١86 


0 قٌ 


1 
والسحر» 


اختلافها. والجواب أن السحر أنواع فبعضه هو الذي افيه تخييل» وعن ١‏ 7 
الثاني أن إضلال الخلق ممكن.. ولكن الله تعالى أجرى العادة نضبط ' 

مصالحهم فما ييسر ذلك على الساحر وكم من ممكن يمنعه الله تعالى من . 
لحن انا ري الستروي الااصس لفزاري لد لد 
والمعجزة «واوعروةاا يجضل لبتم ئ 


واعلم أن 55 الأنبياة وسح ر”"© السحرة وعرائيق 29 ها 
يتوهم أنه خارق للعادة قد أشكل على جماعة من الأصوليين وغيرهم وهو | ظ 
عظيم الموقع في الدين. والكلام عليه من ثلاثة أوجه: فرق في نفس الأمر . 
باعتبار الباطن» وفرق باعتبار الظاهرء أما الفرق الواقع في نفس الأمر فهو.أن . 
السر الطلمسات والسيميا! “' وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء خارق للعادة» . 
بل هي عادة جرت من الله تعالى.بترتب مسببات على أسبابها غير أن ثلك . 


الأسباب لم تحصل لكثير من الناس بل للقليل منهم كالعقاقير يعمل منها ١‏ . 


الكيمياء» والحشائش التي يعمل منها النفط التي تخرق الحصونء والدهن ‏ 
الذي من أدهن به لم يقطع فيه حديد ولاتقد”*» عليه النار» فهذه كلها في العالم . 
أمور غريبة قليلة الوقوعء وإذا وجدت أسبابها جرت على العادة فيها . 

ذلك" أسِيات ب السجر”” إذا وجدت حصل» وكذللك السيفيا وغيرها كلها . ظ 
جارية على أسبابها العادية غير أن الذي يغرف تلك الأسبابٍ قليل في الناسن. . 


)١(‏ في ط ووج (عن). 
(؟) في الأصل (وبسحر). : 
إفرة في الأصل (وغيرهم). : 
(5) في الأصل (والمسميات». 
(5)' في الأصل (ولاتعدو). : 
(7) في ط وج (غدا). 
60 سقطت من الأصل . 


3ت 


وأما المعجزات فليس لها سبب في العادة أصلاً فلم يجعل الله في 
العالم عقاراً يفلق البحر ويسير”' الجبل ونحو ذلك» وهذا فرق عظيم غير 
أن الجاهل بالأمرين يقول ومايدريني أن هذا له سبب والآخر لا سبب له 
فنذكر له الفرقين الآخرين: 

أحدهما: أن السحر وما يجري مجراه مختص بمن عمل له حتى أن 
أهل هذه الحرف إذا استدعاهم الملوك ليصنعوا لهم هذه الأمور يطلبون 
منهم أن يكتب أسماء كل من يحضر ذلك المجلس فيصنعون صنيعهه ”© 
لمن سمي لهم فإن حضر غيرهم لايرى شيئا مما يراه الذين سموا. قال 
العلماء : وإليه الإشارة بقوله تعالى: «#ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» 
سورة الأعراف: ٠١8‏ والشعراء:”””. أي لكل ناظر ينظر إليها ففارقت 
بذلك السحر والسيميا وهذا فرق عظيم . 

الفرق الثاني: قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعيى الضروري 
المختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام المفقودة في حق غيرهم فنجد 
النبى عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الناس نشأة ومولدا وشرفا وخلقا 
وصندكا وآذبا وآمانة +ؤزهادة :زإشقاقاً -ورققا .وعدا عن الدثاءة والكدئ 
والتمويه: #الله أعلم حيث يجعل رسالته# [سورة الانعام: 4؟١].‏ ثم 
أصحابه يكونون في غاية العلم والتور والبركة والتقوى والديانة» كأصحاب 
رسول الله ككٍ كانوا بحرا في العلوم على أنواعها من الشرعيات والعقليات 
والجنايات”" والسياسات والعلوم الباطنة والظاهرة حتى أنه روي أن علياً 
جلس مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأنهم تكلموا في الباء من بسم 


() في ط وج (او يسيل). 
(5) في الأصل (صنعهم). 
(6) في الأصل (الخيايا). 
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الله من العشاء إلى أن طلع: الفجر مع أنهم لم يدرسوا ورقة ولاقرأوا كثاباً : . 
ولاتفرّغوا من الجهادء ولقد قال بعض الأصوليين: لو لم يكن شاهداً ' ظ 
لرسول الله يك إلا أصحابه. لكفى في إثبات نبوته وكذلك أيضاً ما علم من ' 
فرط صدقه حتى كان يقال محمد الأمين وما من نبي إلا وله في هذه القرائن 
الحالية والمقالية العجائب» والساحر على العكس في ذلك . 


ومنها: العم ااقسقية زاك امن ملف راط تو تود ني 


ححا ترك جار حيو و ال م م او 


استحسنه أو رضي به يكفرء ٠‏ ومن أتى بلفظ الكفر حبط عمله و تقع الفرقة ‏ / 
بين الزوجين ويجدد التكاح برضا الزوجة إن كان الكفر : 5 
من الزوجة تجبر”'" على التكاح وهذا بعد تجديد الإيمان والتبرى من لفظ ! : 

ا ل لت 1 

ويكون وطؤه وطء زئاوولده ولد الزنا. ظ 


وعند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه نت وات على الك بد 
عمله ولو ندم واجدد الإيمان لم يحبط عمله ولايلزمه تجديبل التكاح. . 


ظ دعن مه حل اسن لق رد ديار ا [ 
ْ فلو أتى بكلمة قجرى غلى لسانه كلمة الكفر بلا قصد لايكفر. انتهى كلام هذا . ْ 
الحنفي ‏ وما حكاه عن مذهبنا صحيح بل مذهبنا موافق لجميع ما قاله إلا.في ' 
إطلاقه عدم العذر بالجهل فإنه عندنا يعذر إن قرب إسلامه أو نشأ بعيداً عن . 


العلماء: إلا في إطلاقه: وقوع الفرقة ؛ ين الروجين وإنها عند لاتقع إن صدزت١١‏ .' 


الردة من أل الزروجين قبل الوطء فحينكل تفع الفرقة مطلقاًء فإن وقعت من - 
أحدهما بعد الوطء انتظرنا المرتد فإن أسلم قبل انقضاء العدة بان بقاء النكاح . 


ع0 فى ط و ج (يجبر). 


ها" 


وإن استمر لانقضائها بان بطلان النكاح من يوم الردة» وما ذكره من الخلاف 
بيننا وبينهم في الإحباط صحيح» لكن محله في وجوب القضاء بعد الإسلام . 

أما بالنسبة لبطلان ثواب جميع ما مضى من عبادات المرتد قبل ردته 
فنحن موافقوهم على ذلك. فقد نص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
في (الأم) على أن الإنسان إذا ارتد والعياذ بالله حبط ثواب جميع أعماله 
وإنما الذي يبقى له صورها فقط حتى ألا يلزمه القضاء لقوله تعالى: #ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم» سورة 
النقرة:117؟] :قرفن فيا سواط الأضمال علق الموت هريد بوره “تقيك: الآية 
الأخرى المطلقة لحبوط الأعمال بالردة. 


ومنها: أن من كفر بغير سبّه يَكِ أو تنقيصه تقبل توبته اتفاقاً وتجب 


استتابته على الأصح . 
وإما كفر بسبه يكل أو تنقيصه صريحاً أو ضمداً ومثله المَلّك فاختلفوا 


فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه: يقتل حداً لاردة 
ولاتقبل توبته ولاعذره وإن ادعى شهوا أو نححوه؛ ومن نم قال صاحب 
المختصر منهم أخذاً مما قدمته عن الشفاء: وإن سب نبياً أو ملكا وإن 
عرّض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحظه”'' أو غير صفته أو ألحق به 
نقصاً في دينه أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو 
قيل له بحق رسول الله فلعن”'' وقال: أردت العقرب قتل ولم يستتب حدا 
إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور انتهى . 


000 :7 سقطت من ط واج. 
222 2 سقطت من الأصل . 
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الكفر 
بسب النبي 
0 


1 : بقوله تعالى: ا الذين يوذون لله ورسوله لمنهم الله في , 
0 الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينً» [نحورة لاحر انت: 00] ووجه الدليل 1 
0 أن من لعنه الله كذلك اوأعدٌ له ما ذكر فقد أبعده من رحمته وأحله في وبيل ْ 
استابة؛ عقوبته وإنما يستوجب 'ذلك الكافر وحكمه القتل فاقتضت الآية أن أذى “الله . 
وأذى رسوله كفرء نعم إطلاق الأذى في حقه تعالى إنما هو على سبيل ١‏ 
التجوزء إذ هو إيصال: الشر الخفيف للمؤذي فإن زاد كان إضرارا . [ 


والثاني :. بقوله تعالى : قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * ' 
لانعتذروا قد كفرتم بعد إيماتكم » [سورة التوبة: 58]. قال المتسرو” 
كفرتم بقولكم في رسول الله . 

. والثالث : بخبر أبي داود والترمذي «من لنا بابن الأشرف من لكعب ابن ٠ ١‏ 
الأشرف2”(' أي من ينتدب لقتله «فقد استعلن بعداوتنا وهجائناة''"' وفى ' 
رواية: «فإنه يُؤذي الله ورسوله»”" ثم وه انفد قدلة غيلة فون مرة 0 
بخلاف غيره ده الشركة وعلله بإيذائه» فدل على أنه لم ا 
للاشتراك وإنما أمر يه للأذى. 


والرابع : 1 سا واه أبو ذاود: أن يوم 0 أمن 0 إلا جماعة 0 ْ 
فجاء به لما دعا 00 الناس إلى البيعة فلك من الني كل أن ب يايعه 


(1» 25 ") البخاري «كتاب: الرهن؛ باب رهن السلاح (١01؟‏ وأطرافه في : 0 0-6 0 
/49). ومسلم (1401) كتاب الجهاد والسيرء وأبى داود (5778؟ - )70٠٠‏ وراجم فتح ' 


الباري حيث ذكر الحافظ عدة روايات في شرحه للحديث رقم ١”‏ 8) كتاب المغازي» باب ا 


قتل كعب ا .وانظر الصارم المسلول لشيخ الاسلام ص ا 


رم 5 


فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى ثم بايعه» ثم أقبل على أصحابه فقال: أم(© 
كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله . 
قالوا: هلا أو مأت إلينا”"' فإنا لاندري ما في نفسك؟ فقال: إنه لاينبغي لتبي 
أن يكون :له خائنة :الغ ”7 ؛ 

ومنهم عبد الله بن خطل وجاريتاه أمر يَكِةِ بقتلهم لأنه كان يقول الشعر 
يهجوه به ويامرهما أن تغنيا به. 

وروى البزار: «أن عقبة بن أبي معيط نادي يا معشر قريش مالي أقتل 
من بينكم صبرا؟ فقال له النبي كلِ: «بكفرك وافترائك على رسول الله . 

وكذب عليه يَكةِ رجل فبعث علياً والزبير رضي الله تعالى عنهما 
ليقتلاه]7*؟ . 

وهجته يَكْ امرأة'' فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول 
الله فقتلهاء فأخبر النبي يٍَ بذلك فقال : «لا ينتطح فيها عنزان»'" أي لايجري 


.)”:5/( في ط (ما). البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) في الأصل (لنا). (5) إسناده ضعيف أخرجه عبد الرزاق في‎ 
,)8ا/١ا7/( صحيح . أخرجه ابو داودء / كتاب المصنف‎ 0 


الجهاد (17417) وفي الحدود (47094). (5) اسم المرأة: العصماء بنت مروان. 
| والنسائي» كتاب تحريم الدم ياب الحكم 7و إسناده ضعيفف . 


في المرتد (/9/ ٠١6‏ - /ا١1).‏ ذكره ابن سعد في الطبقات (”/ر١؟‏ - 
(4) إسناده ضعيف جدا. رواه البزار. وقال )1١‏ في سرية عمير بن عدي. من غير 
الهيثمي في مجمع الزوائد (84/5) رواه سند ويسند متصل أخرجه ابن عدي في 
البزار وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل وهو الكامل والقضاعي في مسند الشهاب 
ضعيف ووثقه ابن حبان. أه. (53م - لاهم)ء والخطيب في التاريخ 
وقال الحافظ ابن حجر في التفريب : (15/ة4), وقال الغماري صاحب (فتح 
متروك وكان شيعًا: الوهاب يتخريج أحاديث الشهاب) (؟/ 
وراجع القصة في سيرة ابن هشام /١(‏ 5) هذا حديث موضوع ومحمد بن 
4) والصارم المسلوم لابن تيمية ص الحجاج قال ابن عدي: هو واضع 
١540‏ 455-13 4117) ونين حديث الهريسة وقال الدارقطني وابن - 


د 27-3 


فيها خلف ولانزاع . 0 
لهء وهو مخير فيه فاخثار قتل بعضهم والعفو عن بعضهمء وبعد وفاته بل تغذر' ١‏ 
نمز المتقو عه من غير رق باليسكم :ماق مومه في الفتل لم اطلام عل 
اعفوء وليس لأمته بعده أن يسقطوا حقه لأنه م يرد عنه الإ في ذلك. 


والخامس : بإجماع تأتااعق كن متعتفي دن المسلمية 15 ومبمن 

حك الجمع على ذلك أن امشو والخطاي وفيا محم بن سحت 
وعبارته : أجمع العلماء على كفر شاتمه المنتقص له يظِ وجريان'' الوعيد' . 
لل فيه عه لات ل .وما صرح 
به من كفر السابٌ والشاك في كفره هو ما عليه أثمتنا وغيرهم كما غلم مما ممرٌ 
لكنه عندنا كالمرتد فيستتاب. وجوباً فوراً فإن أصر قتل ولو امرأة لعموم قوله. . 
يِهِ: «من بدل دينه فاقتلوه»” وان أسلم صح إسلامه وترك كما قاله :ابن| . 
عبان وغيره لقوله تغالى : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة» [سورة التوبة:' 8].. 
وقوله كِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" ٠١‏ الحديث». 
وقيل لانجب” 2 استتابة المرتد'؟ لأنه مهدر الدمء وقيل لايقتل فوراً إذا لم, 
يتب بل يهل اثلانة ة أيام لاحتمال شبهة عرضت له فيسعى في إزالتها. 


- معين: كذاب خبنثك. وقال الأزذي: (4*51)»: والترمذي »)١504(‏ رالتسائي. 


روى عن مجالد عن الشعبى غن ابن للام 5 »)5١‏ وابن ماجة (5690).: 

عباس حديث قس بن ساعدة ولا أصن (*) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة؛ باب النتقبال 

له موضوع انتهى. ١‏ القبلة (47 وأطرانه في: ١5948‏ ا قِ 

والراوي عنه أيضا قال الدارقطني: كذاب 004 ومسلم (51) كتاب الايمان, وأبو : 

وقال ابن حبان كان ضع الحديث لاتحل داود (1665 - 95540 - 344 والتزمذي' . 

الرواية عنه إلا عند الاعتبار. (70 -9507) والنسائي (/0 دابن : 
)١(‏ في الأصل (وجريانه». 2 . ماجة (/911؟ - 8474), 


0 أخرجه البخاري ( © كتاب الجهادء (5) فى الأصل (ولايجب). 
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والجواب عن أدلتهم المذكورة» أما عن الأول والثاني فالآيتان ليس 
فيها إلا كفر موّذيه عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا محل وفاق. 


أما كونه يقتل بعد التوبة والإسلام فلا دلالة فيهما على ذلك أصلا. 


وعن الثالث والرابع وما شابههما مما ذكر فيهما غيره أنه لادليل لهم في 
ذلك أيضاً لقيام الكفر بالمحكى عنهم مع الزيادة في العناد''' فيهء وقد"" 
أخبر كل أنه لاعصمة لأحد بعد دعواه إلى الإسلام إلا بالإسلام» فكل من 
المذكورين مهدر الدم لأنه دعي إلى الإسلام ولم يسلم فقتله لذلك لا 
لمجرد سبّه للنبي يك ومن ثم ذكر يله لتميم”''" في قتل عقبة سببين”* 
كفره وافتراءه عليه» ولقتل كعب سببين”*؟ إيذاء الله وإيذاء رسوله يي 
وبعث علي والزبير لقتل الكاذب عليه إنما هو لكذبه مع كفره على أن هذا 
كذب فيه إفساد وفتنة بين المؤمنين فيكون به قد حارب الله ورسوله وسعى 
في الأرض فساد”'' فتحتم قتله لذلك لا لمطلق الكذب لأنه بالاتفاق منا 
ومنهم لا يوجب القتلء وقتل المرأة التي هجته يَكْةْ إنما هو لكفرها مع 
هجائها لا لهجائها فقط ومن ثم نقل عنها إنها'"' كانت تعيب الإسلام 
وتحرض على إيذائه كلوا” . 

والحاصل أنه لا دليل لهم إلا أن ذكروا صورة فيها أن مسلماً طرأ عليه 
الكفر بسبب السب ثم رجع وأسلم ثم أمر النبي يله بقتله حينئذٍ إذ هذا هو 
محل الخلاف دون ما ذكروه؛ إذ لا نزاع بيننا وبينهم في أن الكافر الأصلي 


)١(‏ في الأصل (الفساد). (5) في الأصل (شيئين). 
) في ط وج (قد). (5)” فى :طاو جع (بالفساة): 
() سقط من الأصل . 60 سقطت من ط واج. 
(5): فى الأصل لإشيتين): (4) سبق تخريج هذه الحوادث كل ني موضعه. 


5ب 


«الجواب 
عن الأدلة 
السابقة» 


إذا بلغتة الدعوة وامتنع من الإجابة وتخار بيده ولسانه'ا أو لم يجارب بالكلية ] : 
مهدر الدم قطعاًء وكل: ماذكروه في الثالث والرابع من هذا القبيل» وبهذا يندفع . 
قولهم؛ فقد ثبت أنه يك أمر بقتل من آذاه”*' إلى آخر ما قدمته عنهمء ولم ينقل أنه . 
كي أمر بقتل مسلم يسبه"' بل عفا عمن قال من المسلمين: هذه قسمة ما أرِيد:بها 
وجه الله تعالى”**', (ؤمن قال إعدل”***)”" ومن قال: (أعطني من مال الله لا 
هن مال أبيك وك ومن قال: 00 الأعز منها الأول ي(0) [سورة ' 
المنافقون: 8] . ونظائر ذلك كثيرة مشهورة؛ على أنه لو فرض أنه قتل مسلماً بالننب 
لم يكن فيه دليل» لأنا تقول بقتله أيضاً لكفره. وإنما الدليل أن لو ورد قتل الساب . 
بعد إسلامه بسبب سبه من غير قبول لتوبته ولم يرد ذلك» لايقال سبّه كل حق له . ْ 
وحقوق العباد مبنية على المسامحة فكيف جاز لنا مع ذلك إسقاطه؟ لأنا نقول: 
حقوقه يك شبه حقوق الله تعالى تغليظاً من حيث أن تنقيصه كفر كتتقيصن الله تعالى . ظ 
فلتكن مثلها تخفيفاً من؛ حيث أن الإسلام يرفع تحتم قتل فاعل ذلك مع أن قوله . 
تعالى :. #إقل للذين كفروا إن يتتهوايغفر لهم ما قد سلف»# 0 4 . 
دليل ظاهر على ما قلناه» فإن قالوا إنما يقتل حداً لا ردة» قلنا فالدليل حيتئذ قوله . 
تعالى: «إن الله لايغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 [سورة النساء : ظ 
4 ]. وهذا حيئذ من إبون ذلك لأن الغرض أنه حد لا ردة . 


(8) راجع أحاديث قتل كعب بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله ص9١1”.‏ 
2200 في ج (ولسانه). ْ 
0( في اط واج (المنبه) . ١‏ 
() أخرجه اليخاري ٠5(‏ 24 كتاب الأثيياء. وأحمد )7”8٠١ /١(‏ وغيرهما. 
(88*) أخرجه البخاري )*51١(‏ كتاب المناقب/ باب علامات التبوة. وأطرافه ذكرها الحافظ” بخن . 
الحديث (0144) ومسنلم 150 ٠‏ و54١٠‏ ) كتاب الزكاة. وأخرجه غيرهما. 
(5). مابين القوسين سقط من الأصل . | 
(4) أخرجه اليخاري (14) كتاب فرض الخمس/ باب ما كان النبي كَةِ يعطي المؤلفة. لد 1 
.)1١09(‏ بدون قوله (لا من مال أبيك يجدلنا» راح خله الزيادة. أبو داود (41/78) والنسائي (/ ْ 
' 4*) بلفظ (. . .فإنك لا:تحمل من مالك ولا من مال أبيك > الخو ريت لفن الالجلي.. 
)2 أخرجه البخاري ٠(‏ 0 ؛ مسلم (995) وغيرهما. 


ا 


فان قلث: حد الزنا ونحوه لايسقط بالتوبة بالقياس إن هذا مثله. 

قلت: ذلك خارج عن القياس إذ الأصل في كل معصية أن تسقط بالتوبة 
إلا ما استثني كحد الزنا فلا يقاس عليه لأن ما خرج عن القياس لايقاس عليه. 

ومنها: أنه ينبغي التنبيه لما وقع في الشفاء نقلاا عن أصحاب الشافعي 
رضي الله تعالى عنه أن من سب النبي يك يقتل وإن تاب» فإن هذا وهم منه 
على أصحاب الشافعي لاتفاقهم على عدم قتله في سبّ غير قذف» وأما 
السب الذي هو قذف فجمهورهم كما قاله غير واحد من المتأخرين 
مرجحون لعدم قتله أيضاً لعموم قوله تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف4 [سورة الأنفال: 8"]. ولقوله كلهِ: «لايحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب 
الزانى والنفس بالئفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»”''2. وبقوله: الأمرت 
أن أقاتن الناين حكن يشيدواا أن ل اله إلا "الل وان متحمدا رشيول: الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم)”"'. وقوله: «الإسلام يجب ما قبله»"" . 

ومن ثم نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في (الأم) على مايوافق ما 
مرّ عن الأصحاب الموافق لهذه الآية والأحاديث. وعبارتها وإذا ارتد القوم 
عن الإسلام إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو غير ذلك من 
أصناف الكفر ثم تابوا حقنوا دمهم بالتوبة وإظهار الإسلام انتهت. فتأمل 
عموم قوله أو غير ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7878) كتاب الديات» باب قوله تعالى: 9إن الئفس بالنفس. . . .© ومسلم 
(1/97) وأبو داود (4757) والترمذي (58١؟)‏ والنسائى (9/ )4١ - 9٠‏ وابن ماجة (1877), 

(؟) أخرجه البخاري (0؟) كتاب الايمان؛ باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة)» ومسلم ”١(‏ - ؟؟) كتاب 
الايمان. وأبو داود (5141): والترمذي )1١8(‏ والنسائي (1/17) وابن ماجة (1/1 - 75). 

(5) صحيح أخرجه احمد ١484/4(‏ و 7١4‏ و ,.)5١5‏ وأخرجه مسلم )١5١(‏ بلفظ (الاسلام يهدم 
ما كان قيله. . الحديث). 
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“قال الإمام النجم 500700 لكي [ 
وغيرهما وأضتحانة متفقون على ذلك ويوافقه قول أبي بكر الفارسي قيما ' 
نقله عنه القاضي حسين: اجتمعت الأمة على أن من سب النبي يكل .يقتل | 
حدّاً لأن من سبٌّ النبي يل خرج عن الإيمان والمرتد يقتل حدّاء 0 
قبلت توبته» ولا ينافنه قوله من قذف نبباً قتل حداً بعد توبته لأنْ هذا إفي ! 
قذف نبي وليس كلامنا في ولآن عااذعب إلية في 'ذلك ضغيف كما 'قاله 
جماعة منهم حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى» وبتقدير صحته - . 
لا يصح قياس السبٌّ على القذف لأنه يوجب الحد بمرة واخدة» والسب. 
الموجب للكفر لا يوجب قوير هر الررحعيو ادي رديار ا ظ 
فكان القذف أفحش من السب. ' 


وأما ما قاله السيّي من أن ساب نبا محمد وق إذا كان مشهوراً قبل لي 
له بفساد عقيدته وتوفرت القرائن على أنه سبّه قاصداً التنقيص يقتل ولا تقبل له 
توية» فهو مما انتحله: مذهبا أ وارتضاه رأياً لنفسه معترفاً بأنه مع جملة سبائل' 
أخرى خارج عن مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما ضرح بذلك 
هو وكذا ابنه في طبقاته الكبرى . ظ 

مان ل لد نا ريسن الله عبان سرون قابسل صو ا ١‏ 
ا الي ل رن ا كد الصا ع ا 
الاسنات فى سك حين قلافاة. ورتكه الغرالى ويح اللمتقالن. زنقله ابن 
المقري عن تصحيحهم في سب هو قذف لأن الإسلام يجب ما قبله» وتق 
قتله عر اسيعاية القاوال وعرال عر تسترا علي للدم اللي ا ْ 
الأول وجمهورهم ترجحره لذي الاي ها 


4 1 (0) في الأصل. (قتل). 
(5) سقطت من الأصل . . 4 في ج (السب) وسقطت من الأصل م 


7 الو 


ومنها: أفتى السبكي رحمه الله تعالى فيمن قال القاضي يقضي والمفتي 
يهذي أي من الهذيان كما يدل عليه الجواب الآتي». فقال ما حاصله: 
يخشى على قائل ذلك الكفرٌ لأن الفتوى تبين حكم الله تعالى وأصلها تبين 
ما أشكل والمفتي بحق مبين20 لحكم الله تعالى وهو وارث النبوة والقاضي 
يفصل ويلزم بمقتضى الفتوى» قال الله تعالى: «أقل الله يفتيكم في 
الكلالة© [سورة النساء: .]١77‏ #والله يقضي بالحق»# [سورة 9 
.]٠١‏ فكل من المفتي أو القاضي بحق له أجر عظيم» والمفتى أعلى 
والقاضي تابع له لأنه وإن كان مجتهد فتوى تابعٌ فهو لفتوى إمامه؛ فمن 
زعم”" أن المفتي”" يهذي مع اعتقاد أن فتواه صواب فيما أخبر به عن الله 
تعالى فهو كافرء ومن أطلق تلك العبارة فإنما هو لجهله بمعناها”؟' واعتقاده 
أن الفتوى لا إلزام فيهاء وليس كذلك بل يلزم المستفتي الأخدّ بها إلا إن 
كان عنده ما هو أرجح منهاء وتصور اختلاف بين مفت بحق وقاض كذلك 
إنما هو لاختلاف تصوير أو نحوه» فإن القاضي يبحث ويستكشف أكثر من 
المفتي. أما مفت أو قاض بغير حق فليس الكلام فيه وما ذكره من أن 
ار ا ا 
له ولو مجتهد فتوىء أما بالنسبة مزل متسب القظياء مدو وناض 
الإفتاء بحق» فالظاهر أن الأول أفضل لأن فيه إفتاء وإلزاماً بالحق وتحريماً 
وتعصباً أشد مما في الإفتاء» فإن المفتي إنما يتحرى في تحرير الحكم 


)١(‏ في الأصل (يبين حكم). 
(0) في الأصل (فزعهم). 
(0) سقطت من الأصل . 
(4) في الأصل (لمعتاها). 
2 سقطت من ط و ج. 
0 في ط وج (فإنما). 


317 ل 


والقاضي يتحرى فيه وفي مطابقة الصورة الخارجية له"2 ولا يتم له ذلك إلا ١‏ . 
بعد مريد تحر وفحص وتعب تام»: فكان منصب القضاء أفضل للأخبار 9 
الصحيحة المصرحة بأن أفضل الأعمال أشقها إلا لعارضء وعلى :هذا . 
يعمل قل بدو كانه اسيل المراتب الأماعة العظاى فال قدا دالا لإفامية + 
رأف اهنا هما كت السكد ا كنا طب من شائمن ناديد" 
بحقن دمه حتى لا يرفع لمالكي بينة زور فيهدره ولا تقبل توبتهء قهل 
للشافعي أن يحكم بحقنه وعدم تعزيره وإن لم يقم”'" عنده بيئة بذلك؟ - 
فقال ما حاصله: الذي أراه أنه إذا تلفظ بين يدي شافعي مثلاً بكلمة . 
الإسلام وطلب منه الحكم له بذلك وقد ادعى عليه بخلافه جاز له الحكم . آ 
بإسلامه وعصمة دمه وعدم تعزيره ولا يحتاج لاعترافه بمكفر لأنه قد يكون ‏ 
بريعاً؛ فإلجاؤه للكذب بذلك لا معنى لهء بل لا يجوز أمره بذلك. 01 20 
ويكفي في الحكم استناد»”" لما سمع منه من إسلامه ويه يمتنع على 
المالكي التعرض لهء لأن إسلامه الآن عصمة لدمه مقطوع به. أما بفرض | ظ 
أنه بريء فواضح أو أنه فعل مكفراً فإسلامه ماح له فعصمته ثابتة قطعأء . 
والحكم بالحق حق في ذلك”*© . ١‏ 0 
ولايقذح** في ذلك أن إسلامه الآن إنشاء وشرط الحكم بصحته ميق . ظ 
مكفر لأنه إنما حكم بالعصمة وهي مستندة إلى مقطوع به هبي إمبلامه , 
المستمر أو المنشأ فلم يضر الشك في تعيبنه» ولذلك نظائر. 0 
متها ما لو قال موكل في شراء جارية بعشرين إنما أمرتك بعشرة ة فإ 
يحلف وتقع الجارية 0 للوكيل . ظ 


4 ل ئ (4) سقطت من ط وج. 
(؟) في ط وج (يقم). (5) سقطت من الأصل . 
(0) في ط وج (استاده). ' 
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ويستحب للحاكم أن يرفق بالموكل حتى يقول للوكيل: إن كنت أمرتك 
بعشرين فقد بعتكها بها بلا تعليق فيقبل لتحل له باطنا بتقدير صدقه ووافقنا 
المالكية على ذلك» ولو طلب الوكيل حينتئذٍ الحكم بصحة ملكه لها أجيب بلا 
شك فيحكم له بالملك وحل التصرف المترتب عليه لتحقق سببه إما بالشراء"" 
الأول أو”'' الثاني وإن كان مبهماً لا بصحة الشراء الثاني للشك في سببهء وأما 
الإسلام فلا يتصور أن يقع غير صحيح إذ التلفظ بكلمة إما إقرار كلا إله إلا الله 
إلخ وإما إنشاء أو محتمل لهما كأشهد أن لا إله إلا الله الخ. 


و معنى الإقرار الإخبار عن العلم بها ومعنى الإنشاء معروف كالشهادة 
بين يدي الحاكمء وباي معنى فرض فهو إقرار صحيح وإنشاء صحيح»ء 
ومعنى صحته ترتب أثره عليه؛ ومن آثاره عصمة الدم وَجَبّ ما قبله» فإذا 
حكم القاضي بذلك فمعناه أنه تترتب”*' هذه الآثار عليه. 


وسبب الاحتياج إلى حكمه أن الألفاظ التي يصير بها الكافر مسلماً ذكرها 
القهاء وقسموا الكفار إلى أقسام: منهم من يصير ببعض الألفاظ مسلماًء 
ومنهم من يشترط فيه زيادة فحكم القاضي بالإسلام بالنسبة إلى اللفظ الموجود 
معناه أنه كاف في صيرورته مسلماً فيرفع الحكم الخلاف في اشتراط لفظ آخر 
وفي منع إباحة دمه بشيء صدر منه وإن جهل ولو لم يقصد القاضي رفع 
الخلاف وقلنا باشتراط قصده في غير هذا لأن الصورة أنه اذّعى عليه أنه صدر 
منه ما ينافي الإسلام فالقاضي إنما يحكم ليدرأ عنه القتل بما يراه . 


)١(‏ في الأصل (أما الشراء). 
(؟) سقطت من الأصل . 
() في الأصل (جاز). 
(4) في ج (نرتب). 

(6) في ج والأصل (عساه). 
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ومنها'2: لو شك هل طلّق أو لا سن له الرجعة فإن راجع ثم قامت' : 
بعد ثلاثة أقراء بيّنة بأنه كان طلق جاز للحاكم الحكم ببقاء العضمة مستندا ' 
إلى مراجعتة تلك؛ وإن كان حين الرجعة شاكاً في صحتها فكذا إذا ثبتهنا. - 
بعد الحكم بعصمة دمه بلفظه بمكفر لا يلتفت إليه. ويحكم بأنه ارتفاغ, أثره 
بالإسلام» بل لو شك هل طلق بلفظ الحرام أو بغيره فراجع وحكم القاضي 
ببقاء العصمة مستندا 'للرجعة» ثم ثبت أنه قال: أنت حرام لم يكن للجنفي 
وإن كانت الكنايات عنده نوائب9 أن ن يحكم عليه بذلك لأن الشافعي منعه | 
من ذلك بحكمه السابق» وإن كان عند الحكم شاكاً هل خاطبها بلفظ الكناية 
لاستناده إلى ثبوت ميت بالعرا ةا د مواد أطلق بصريع ظ 
أم . بكناية . 006 
ومنها: لو قال: | إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق وإن لم يكتة أنت 
طالق قطان ويل فللحاكم الحكم بطلاقها لأنه لازم على كل تقدير وإن 
جهل عين سببه» فلؤ علق بمختلف في صراحته ولم ينو ورأى.الحاكم أنه 
صريح فحكم بالطلاق أو كناية فحكم ببقاء العصمة » م 
لحاكم آخر الحكم. بخلاف ذلك مستنداً إلى أنه حكم قبل تيقنه [ 
الطرفية: لد كا ذلك ليج حك أسلا دسصل ضر يا مر ظ 

لواحو لطي بر مسري ستاك 5 


واعلم أنه :لا د ري نه ادف رن الخلا ازاك مقا لي 


وهناك ما لو اطلع عليه لم يحكم كما إذا حكم ببيّنة''* خارج فظهر للداخل | 
بينة»ء وهو يرى تقديمها نقضه وإن لم يره لم ينقضهء ونظيره هنا لو خكم 


2020 في الأصل (يثيت). أ 
(؟) في الأصل (نوائب) . 
() في ط واج (بينه). . 


0 


مالكي بعصمته مستنداً للإسلام المستمر ثم ثبت عنده مكفر جاز له الحكم 
بإهداره؛ وكذا لغيره ممن يرى ذلك لأن الحكم الأول إنما كان لظنه”'' عدم 
مكفر» فحيث ثبت بان بطلانه بخلاف حكم الشافعي فإنه صحيح وإن فرض 
وجود ذلك المكفر فليس هناك ما لو اطلع عليه لم يحكم. 

فالضابط أن كل حكم قارنه ما لو علم به الحاكم لم يحكم بنقض على تفصيل 
فيه يناه" في مسألة الغرس”" وكل حكم قارنه ما لو علم به حكم لا ينقض. 

وبالجملة : من ادعى عليه بكفر لم يثبت لو طلبه ظالم ليقتله فطلب من 
حاكم شافعي أن يحكم بعصمته» فمن يمنعه يلزمه أنه مكن الظالم من قتله 
مع قدرته على إنقاذه بمنعة . 

ومنها: لو انتزعت دار من داخل ببينة”*) وحكم له بها ثم أقام الداخل بينة 
عنده نقض» وقيل لاء وقيل إن كان قبل التسليم فإن أقامها عند حاكم آخر. 

فإن علم أن الحاكم الأول إنما حكه'” لعدم علمه ببينة الداخل 
فكذلك», وإن احتمل أنه حكم ذهاباً إلى ترجيح بيئة الخارج وهو من أهل 
الترجيح أو أشكل الحال لم ينقض على الأصح بل تقر في يد المحكوم له 
عما نسب إليه ويتوفع ثبوته » وهذه المسألة ينبغي أن تحرر ويعتنى بها فإن 
الناس يحتاجون إليها. 


ولقد بلغني عن ابن دقيق العيد أنه أريدت”' ' الشهادة عنده بحكم حنقر 


)1١(‏ في ط وج (لظن). 
022 في ط واج ( حكيتاه) . 
6) في ط وج (الفرس). 
(4) في الأصل (بيته). 
)0 في ط واج (يحكم). 
(7) في ط وج (ارتدت). 
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بعضمة دم من نسب إليه مكفر لينقذه» فامتنع وأمر الشاهدين بأن يعهنذا على 
المنسوب إليه ذلك بالإقرار به» فذهبا إليه وشهدا على إقراره بما نسب إليه 7 ' 
ثم حكم بعصمة دمه 'حكماً مبتدأء وهذا منه إما احتياطاً أو لعدم نظر في 
اماد ى أي كد سيد للك حي الإزادا يها بوجوده الحو يقبي 
أن ذلك ليس بشرط والحق أحق أن يتبع. 5م 

وقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مختصر المزني رنجمه ' 
الله تعالى: لو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكر قيل له إن أقررت بالشهادتين ؛ 
رتبرات من”'' كل دين يخالف 5-5 الإسلام لم يكشف. عن غيرة انتهى . [ 

قيل: أراد الكشف عما شهد الشهود من ردتهء وقيل: الكشفا عن . 
باطن أمره لأنا لا نطلع على أفعال القلوب». وعلى كل فقد صرح الأصحاب ' 
بأنهما لو شهدا عليه بالردة قبلا وإن أنكرء فعليه أن يسلم ولا يفيده إسلامه . . 
في رفع الحكم بطلاق' زوجته بردته» قال ابن الصباغ : ولا يفيد أيضاً الحكم . 
بإسلامهء فكلامهم سما كلام ابن الصباغ صريح في الحكم بإسلامه فيشهد . 
لما قلناه لشمول كلامهم للحمل”'' المختلف فيه كالمجمع عليه؛ 'نعم ‏ 
الحكم بإلامه فقط لا يرئع الخلاف لأن المالكي يقله”" لاللكفر يخلافا. ظ 
الحكم بعصمة الدم انتهى . 00 

المقصود من كلام: السبكي وفيه بقاع الا بعال هذا ان الأولى . [ 
إن لم يكن هو المتعين رعاية ما قدمه عن ابن دقيق العيد» نعم قال الغزالي'' في 
أدب القضاء نيعاي مختصره: قال ابن القاص”*' قال الشافعي : إذا ادعى 


)١(‏ في ط وج (عن). 
22 في ج (صحيح) . 
ليف في ط (يقبله). 

(4) في الأصل (الغزي). 
)2 في الأصل (العاص). - 


2 


على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأنك بريء من كل دين مخالف دين الإسلام 
أ.ه. فيقول بعض القضاة لمن ادعى عليه بذلك أو جاء بنفسه يطلب الحكم 
بإسلامه تلفظ”" بما قلت غلط انتهى كلامهماء وهو يوافق بعض ما ذكره السبكي 
إلا أن يقال الحكم بالإسلام غير الحكم بعصمة الدم الذي الكلام فيه. ولالاأها 
شهدوا بكفره وفصلوه فقال: أنا مسلم لم يكف حتى يتلفظ بالشهادتين ويتبرأ من 
كل دين يخالف دين الإسلام ولا يشترط أن يقر بالكفر ثم يسلم. 

وسئل السبكي أيضا عن حكم الساحر وما يجب عليه وما ورد فيه من . 
الأحاديث. فأجاب: من العلماء كمالك وأحمد من يقول بقتله مطلقاً وإن 
تاب كالزنديق. ش 

وعند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إنما يكفر من تكلم بكفر أو اعتقد 
أن كوكباً يفعل بنفسه أو أنه يقدر على قلب العين ويقبل توبته ولايثبت اعتقاده 
ذلك إلا باقراره ككونه قتل بسحره ويقتص منه بشروطه وما عدا ذلك يعزر. 

ودليلنا الخبر الصحيح : (لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد 
إيمان» أي كما في الحالة الأولى «وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس06" . 
أي كما في الحالة الثانية”"". 

والحالة الثالثة لاقتل فيها بنص هذا الحديث لأنها ليست إحدى الثلاث 
ولم يصح حديث يقتضي قتله»ء وخبر: «حد الساحر ضربة بالسيف”؟) 
ضعفه الترمذي وجعله موقوفاً فهو قول صحابي ولم يقتل يل لبيداً اليهودي 
الذي سحره. 0 


)١(‏ في ط وج (بلفظط). 
(6) في الأصل (فالحاله). 
05( إسناده ضعيف » أخرجه الترمذي )١170(‏ والحاكم في المستدرك .)75٠/14(‏ 
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روالآنازهن الفصاء رهن اللاتداق عنهع | جسن متتطلفة تعن عينا 
رضي الله تعالى عنه: «اقتلوا كل ساحر وساحرة»”2..وعن حفصة زوج - 
النبي ل أنها قتلت جارية سحرتها””'» وعن عائشة 5-0-7 الله تعالى عبها ‏ 
ألها بهت تعازية متهرتها وبسدع انها في اكات" لب وعد لبا 
الشافعي رضي الله تغالى ف قعل بعهن ويقه عا شتحر فته كت 0 
عائشة على ما لا كفرافيه واستدل بقوله كلهِ: «أمرت أن أقاتل الناس ختى . 
يقولوا لا إله إلا الله»”؟2 الحديث» وإذا اختلفت الصحابة اتبع أشبههم ره ظ 
بالكتاب والسنة وكفا القتل عمن لم يكفر ولازنى ولاقتل أشبه بهما. : 


. وقد سثل الزهري شيخ الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أغلى”*' ففن [ ْ 
سحر من أهل العهد قتل؟ قال : ا" 
من سحره وكان من أهل الكتاب . 000 


وسئل السبكي أيضاً عمن قال ما أعظم الله «فقيل له» لايجوز. فأجاب ' 
بها أعنا ف له ورد ذللت:: قال تعالى: أبصر به» أي الله #وأسمع» فور ْ 
اليف 5 ايج جري الحب فعس وا ادكه أنه على ري 
غاية العدمة: ش ظ 


و معنى التعجب .من ذلك أنه حارت فيه العقول» فالقصد العناء عللية ' 
بالعظمة أو اعتقادا له؛ وكلاهما سائغ وموجبهما أمر عظيم نصح أن يراد بما. 


.)١191-6 إسناده صحيح . أخرجه أبو داود (45 “0 واحند فقن السعد (ا/::‎ )١( 

إفة إسناده صحيح. رواه عبدالله بن أحمد في مسائل أبيه )١5547(‏ والبيهقي ة في السنن لكبرى 1 
(774/4) ح )١1444(‏ وأخرجه مالك في الموطأ (57/9) باسناد منقطع. . ْ 

() سبق تخريجه ص .71١4‏ 

6 :سيق الأخرييقة سن 101 

(5) سقطت من طاوج. ' 

() في ط وج (فلم). 
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أعظمه» وبلغني عن شيخنا أبي حيان أنه كتب بعدم الجواز فنظرت فرأيت 
ابن السراج قال: حُكِيّتُ ألفاظ من أبواب مختلفة مستعملة بحال التعجب 
نحو: ما أنت من رجل وسبحانه الله ولا إله إلا الله وكاليوم رجلا وسبحانه 
الله من رجل ورجلا وحسبك بزيد رجلا ومن رجل والعظمة لله من رب 
وكفاك زيد رجلا فقوله العظمة لله من رب دليل لجواز التعجب في صفات 
الله تعالى وإن لم يكن بصيغة ما أفعله وأفعل به ومن جهة المعنى لا فرق 
مو دك كرته اتحيسا. 

قولهم ما أعظم الله ولو كان التقدير ماذكر وجب أن يقدر هنا شيء أعظم 
الله» والله تعالى عظيم لابجعل جاعل» وقال الشاعر: ما أقدر الله ويلزم من 
قال إنه فعل أن تقديره شىء أقدر الله والله تعالى قادر لابجعل جاعل . 

وأجاب البصريون بأنه لامحذور وأن التقدير شيء أعظم الله: أي 
وصفه بالعظمة كما تقول عظمت عظيماً والشىء إما من يعظمه من عياده 
وإما ما( يدل على عظمته وقدرته من مصنوعاته أو ذاته تعالى: أي أنه 
أعظم لذاته لا لشيء جعله عظيماً فرقاً وبينه وبين غيره. 

وحكي أن بعض أصحاب المبرّد قدم من البصرة إلى بغداد فحضر 
حلقة ثعلب فسئل عن هذه العسالة فأجاب بجواب أهل البصرة . وهو أن 
التقدير”"© أحسن زيداً فأورد عليه ما أعظم الله فالتزمه فيه فأنكروا عليه بأنه 
عظيم لابجعل جاعل وسجنوه حتى قدم المبرّد فوافقه وبان قبيح إنكارهم 
عليه وفساد ما ذهبوا إليه . 


. سقطت من الأصل‎ )١ 
في الأصل (التقديرشي).‎ )0( 


770 ل 


' وقيل قولنا شيء أعظم الله بمنزلة الإخبار بأنه عظيم لاشيء جعله 
عظيماً لاستحالته . ْ 


ونوك السام ا أقدر الله» فهو وإن كان لفظه لفظ التعجب بفالمرا به 
المبالغة في وصفه بالقدرة كقوله تعالى : إفليمدد له الرحمن مدا [سورة. 
0 16 بلفظ الأمر وإن لم يكن في الحقيقة أمرء وإن شئت قبرته. . 
تقدير ما أعظم الله على مابينا. انتهى كلام ابن الأنباري. وهو نص صريح 
ل 0 0 
ذكرها ايحتل مرا من الااره رأما كان للف اقم يقل يذ ادي ظ 
0 أنه ل ال ا الشيء على ماذكر. 
بن ماتيا : وه 0 وأقيك ممن دعاك وأطفاك 
غلن مق سالك ' 
وروى ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن جده أبي. 
بكر رضي الله تعالى إعنهم أجمعين: إن بعض سفهاء قريش حثا على رأس 
أبي بكر تراباً فمرٌ به ألوليد , بن المغيرة أو العاص بن وائل فقال: ألا ترى ما: 
فعل هذا السفيه؟ قال: : أنت فعلت ذلك”" بنفسكء» فقال أبو بكرز: أي زب 


ها الك وروي جلا إرداس نافع لكالى ممل وو ررا عن عد 
وإن كانت مرسلة. | 


(1) في ط (مستند). 
)0( في ط و ج (على). ش 
ف ار 


2-1 


وفي الكشاف"' في «ذا الجلال والإكرام» «معناه الذئ يجله”؟) 


الموحدون عن التشبيه*؟ بخلقه" أو الذي يقال له”؟2 ما أجلك وما 
أكرمك:”” 2 وفيه في #أبصر به وأسمع*» [سورة الكهف: 15]. انه (جاء 
بما دل على التعجب من إدراكه للمسموعات"2 والمبصرات للدلالة على أن 
أمره تعالى في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين 
لأنيدوركة الطفت الأكناء و أصغرها كينا يدركة أكرها حجنا واكدي"" جرنا 
ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر) وفيه في #حاش لله ما هذا بشراً» 
انهزرة وؤنلفنه 1037 ] المسسن نت ريه تدان عد اضنات الحد 0" والعشمن 
من قدرته على خلق جميل مثله وأما #حاش الله ما علمنا عليه من سوء# 
[سوزة يوسك 5 63]د فالشجن هن قدريه على لق حلفت ه71 . 


وذكر أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري في كتابه 
التبصرة والتذكرة في النحو في ما أعظم الله أي شيء أعظمه. وفسر الشيء 
بنحو ما مرّ عن ابن الأنباري ومنه؛ء ويجوز أن يكون ذلك الشيء هو الله عز 


وجل فيكون لنفسه عظيماً لا لشيء جعله عظيما ثه"'' قال: ومثل هذا 
يستعمل”'' كثيراً في كلام العرب كما قال الشاعر: 
ونفس عصام سودت عصاما 


)١(‏ الكشاف (57/4) طبع در المعرفة. 

(؟) في ط وج (تجله). 

() في الكشاف (بخلقه وعن أفعالهم). 

(4) سقطت من الأصل . 

(ه) الكشاف (410/95"). 

() في الكشاف (المسموعات). 

0 في ج (واكنفها). 

(4) في الأصل (الفخر). 

(9) الكشاف ؟/5804؟. 

220 سقط من ط واج. 

)١١(‏ هن ط وج (مستعمل). 

(*) النقل عن الجهمية المعتزلة المعطلة في مسائل الاعتقاد لا يجوز ولا عبرة ولا كرامة. فإن 
توحيد الزمخشري تعطيل محض . 


”7 ل 


الي الوا ا ا ظ 
الأنباري» وقال المتنبي : 00 


ما أقدر الله أن يجري خليفته 


انه الواجدي فق «شرجة. وتبع السبكي على ذلك الول ل 
زرعة فقال في فتاويه : لانعلم أحداً من معتبري العلماء رضي الله تعالى ١‏ 
عنهم منع إطلاق هذا اللفظ. أي ما أعظم الله ما أحلم اللى وهو لفظ ذل ١‏ . 
على تعظيم الرب جل إجلاله وتفخيم شأن صفاته العلية فلا مانع من إطلاقه» ١‏ . 
وفئ التنزيل: #أبصر به وأسمع» [سورة الكهف: .]5١‏ ثم حكى عن | 
قتادة أنه قال: لا أحد أبصر من ع الله ولا أسمع » وقد ورد إطلاق صيغة . 
التعجب في حق الله تعالى في السنة أيضاً. 15 

. فالمانع”" لذلك إن كان استناده إلى أن أهل الغربية 00 في مثل ! 
ل ل ا كل اياي رودا ري را 
التقدير غير لازم ولامطرد فقد يمتنع لمانع . 


لد ار فلا يمنع منه لأجل ذِلِك 
التقدير» ولاتمشي ألفاظ الناس على دقائق أهل العربية التي لا دليل عليها 
دان دراك تشوره راقو بجلا عاد اين عر خلال باللا بالرب : 
جل جلاله بن يقدر شيء وصفه يذلك7؛ ' وهو إما نفسه أو من شاء' من ؛ 
خلقة؛ :ولأيقدن :شي ء ضيرة كذلك. ا اا 


)١(‏ من ط وج (نفسر). 
(؟) في" الأصل'(فالمانع من).. 
)0 في ط وج (لذلك»). ١‏ 


م39 


وأفتى السبكي أيضاً فيمن سئل عن شيء فقال: لو جاء جبريل ما فعلته 
بأنه لايكفر لأن هذه العبارة تدل على عظمة جبريل عنده» وأبو زرعة فيمن 
قال لآخر: سألتك أن تهجرني في الله فقال هجرتك لألف الله بأن 
مقتضى 2٠”‏ هذا اللفظ تعدد الآلهة وذلك كفر صريح فإن أراده ضربت عنقه 
إن لم يتب» فإن ادعى تأويلا يصرفه عن الكفر فإن أراد أسباب الهجرة التي 
هى لأجل الله فكأنه قال هجرتك لألف سبب لله تعالى» فأطلق السبب 
على ليله قل :ذلك هه بين الالغتمال اللفقل و1" 


أو قال هجرتك ألف هجرة لله فذلك مما يحتمله اللفظ بتأويل فيقبل 
أيضاً حقناً للدم بحسب الإمكان ولاسيما إن كان القائل لذلك مما لا يعرف 
بعقيدة سيئةء لكن يؤدب على إطلاق هذا اللفظ لبشاعة ظاهره. 


وأفتى شيخنا زكريا الأنصاري سقى الله عهده في اثنين تخاصماء فقال 
أحدهما للآخر: لست مثلك أدخل 9 الحكام مل فضولي ولو أردت 
ذلك لدخلت إليهم وتفوضلت وكفرت ألفي كفر فهل يكفر بذلك أولا؟ 
فماذا يلزمه بأنه يكفر بذلك إلا أن يريد غير الكفر من أنواع الإيذاء فلا يكفر 
لكنه ارتكب محرماً» فيلزمه التعزير البالغ الرادع له ولأمثاله عن مثل ذلك» 
وبأن من تلفظ بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية لايكون مسلما بذلك 
كنظيره في تكبيرة الإحرام . 


حرّمنا الله تعالى على النارء وجعلنا من جملة أوليائه المقريين الأبرار: 
وأجارنا من سائر محن الدنيا والدين وأدام لنا رضاه إلى أن نفوز بشهوده فى 
أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن علينا 


(؟") سقطت من ط . 
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بالإخلاص وبالنجاة من سائر العلائق حين لامناص» ونفع بما الفناه الخاصة ' - 
والعامة وتقبله من فضله لنرى من آثاره غاية الراخة من أهوال الحاقة . 
الشاتاة به ا عن رارح رديه وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولاخول [ 
ولاقوة إلا بالله العلي العظيم» ما شاء الله كان ومالم يشا الله لم يكن : 5 
شاء الله لاقوة إلا بالله على هذا التأليف وغيره من ديني ونفسي وسائر آثاري ظ 
والحمدلله أولا وآخراً ظاهراً وباطناً يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ' 
وجهك ولعظيم سلطانك» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على ظ 
المرسلين والحمدلله رب العالمين» وصلى الله'"”" (وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وآله وأصحابه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم 
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جولو 
نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك”" الذاكرون9؛ ٠‏ وغفل بن 
ذكر 600 الغافلو 00 


)01( يع اسل لكك ل لصون ا ا و50 د ندم 
' الدين والحمدلله رب العالمين). 

(؟) هابين القوسين سقط من ج. 

(9؟) في ط (ذكرك وذكره). 

(4) في ط (الذاكرون وكلما). 

(5) في ط (ذكرك وذكره). : 7 

(7) في ط (الغافلون عراف #باتسيداتك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمذلله 
رب العالمين) . ْ . 
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فهرس الكتب الواردة في الأصل 


الروضة 


صاحب الأنوار وشارح الأنوار 


الأذكار 

الأشراف 

رج سم 

الصواعق المحرقة 
الشهادات 

إحياء علوم الدين 

تهذيب 

المجموع شرح المهذدب 
التفرقة بين الإسلام والزندقة 
ارتكاب الكبائر 


(كافية) 


المصنف 
النووي 

أبو ذرعة 
النووي 

ابن المتذر 
النووي 
الهيتمي 

أبو عوانة 
الزركشي 
الغزالي 

نصر المقدسي 
الهيتمي 
النووي 
الغزالي 
الفخر الرازي 
الخوارزمي 


5 


رقم الصفحة 
152 
1 
1 
7 
76 
م/ا١ا‏ 
١/1‏ 
4 
١6م‏ 


اما 


0” 
”11/ 


لماخ ١٠”؟‏ 


اسم الكتاب 
الشفاء . 


شرح مختصر الروض 
(الأم) 
الطبقات الكيرى 


مختصر المزني 


الكشاف. 
التبصرة والتذكرة في النحو 


جرع الايضح 


| 1 ٍ. : رقم || .اس 


أبو الفضل عياض رحمه ١98‏ 


الله تال 

اومن ظ 006 
الفخر الرازي نا 
الإمام الشافعي رحمه الله 594 
ان 


الإمام الشافعي رحمه الله اا" | 


تحال [ 
أبو الوليد الباجي 0108 
الزمخشري فرضسد ظ 


الصيمري 2 


ابن الدهان سعيد بن 5537 
المباك ظ 


9 


56 
16 
م 


56 


44 


0 


١1١75 


4 


آذآ 


1 


السورة رقم الصفحة 
[البقرة] 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ١45‏ 
إبليس) 
(من كان عدوا لله وملائكته) //1؟ 


(ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو ١18-55‏ 
كافر. .) 


[آل عمران] 
(ومكروا ومكر الله) 15 
(وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ع١‏ 
[النساء] 


(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 0 
ذلك لمن يشاء) 


(وه] أطيائلف عند سيئة فم تفيلك) 14-7 ؟ 
[المائدة] 
(ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في 5157-1١87”‏ 
الآخرة من الخاسرين) ا 
[الأنعام] 
(وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) 511 


2 


رقم الآية السنورة 0 رقم الصفحة ‏ 


"1 (الله أعلم حيث يجعل رسالته)‎ ١ 
(فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره ل‎ 1 
للإسلام)‎ 
[الأعراف]‎ 
1 و(ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين) ظ‎ 02020206 
[الأنفال] ظ ا‎ 
(قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 4-7 لام ظ‎ <2 
000 بلقة)‎ 
4 (فتفشلوا وتذهب ريحكم)‎ 55 
[لقمان] ظ‎ [ 
َم (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) ا‎ 
[ ظ [الأحزاب]‎ 
#194 0). لا (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعتهم الله.‎ 
[ ظ [فاطر]‎ 
(وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) ل‎ 1 
٠ ظ لعن ظ‎ [ 
08 م (وإنما أمره إذا أراد شيعاً أن يقول له كن‎ 
2000 [ ظ فيكون)‎ 


545 


رقم الآية 


53.9 


3 


السورة 
[الزمر] 
(وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) 
[غافر] 
(والله يقضي بالحق) 
[المنافقون] 
(ليخرجن الأعز منها الأذل) 
[الجن] 
(عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. .) 
[القيامة] 
(والتفت الساق بالساق) 
[النبأ] 
(وكأسا دهاقا) 
[المطففين] 
(وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) 
[الكوثر] 
(إنا أعطيناك الكوثر) 
[الإخلاص] 
(قل هو الله أحد) 


6غ" 


رقم الصفحة 


١06 


575 


5 


5 


58 


ا 


54 


مغ ” 


فهرس الأحاديث 


الحديث ٠‏ 
أنه لِةِ قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر. . .1 5 
قوله عليه الصلاة والسلام : (ومن دعا رجلا بالكفر وليس 
كذلك إلا حار عليه»' ل ا ال ل 


وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب 


وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لأخيه يا 


كافر. . .4 2 1110110 
فعن النبى مَك أنه قال: «من قتل عبده قتلناه) 0 


وقد روى الترمذي : «أنه يَكلةٍ رأى أبا بكر وعمر فقال هذان 


0 والسلام أنه قال * (يقول الله تعالى 


من آذى لي وليا. . 51171111111 
وفي رواية: «فقد ادر محارمي) 000000 
في قمة أسامة رضي الله عنه حين قل من نطق بالشهاة 
فقال له يكِهِ: «كيف.تصنع بلا إله إلا الله. . 000 
(كان كلَهِ إذا أكل طغاما لعق أصابعه. .) 5000008 


حديث (الفطرة خمس): «(بين قبري ومنبري روضة من 


فقال كفِّةِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» .. 


2 كن 


دما - اما ْ 
١‏ 


١م‎ 


154١ 


الشفاء من «أن امرأة سيّت النبي يَكِ فقال: من 


وفي الحديث : (لا يبيع حاضر لباد. .) 8 سظ25ظ15 
في الحديث: «ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن 
له) 110131 0 0 
الحديث الصحيح : اكان نبي يخط الرمل فمن وافق خطه' . 
حديث عائشة رضي الله عنها «سحر النبي وَيْة) ا 
بما رواه أبو داود: «إنه يك يوم الفتح أمن الناس إلا جماعة 
كاثوا :ب ل 0 
قوله كل (إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين) . 
وروى البزار: «أن عقبة بن أبي معيط نادى يا معشر قريش 
مالى أقتل من بينكم صبرا؟ فقال له يَل. . .» بن اا 
قأخبر النبي عَقْةٍ بذلك فقال: ١لا‏ ينتطح فيها عنزان» 52 


قوله تددم «من بدل دينه فاقتلوه» . 0000 
وقوله يَيَهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله. . .») ل ا ا لي ال سر 
ولقوله يَكِِ: لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله » 00 ا 
وقوله كَكيخِ: «الإسلام يجب ما قبله) 6 770شظظ1 


فعن عمر رضي الله تعالى عنه : «أقتلوا كل ساحر وساحرة) 
بقوله يكل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. . 


لا ؟ 


ع 
يحل 
ام 


518 
5٠ 


ريق 


يل 


5١ 


50 


ترون 
11 


الموضوع 

000 العزم على الكفر كفر‎ - ١ 
4 حكم الناطق بكلمة الردة‎ - 5 
الاستهزاء بالدين أو فعل الكفر الصريح كفر ا‎ - ٠3 
0 السحر كفر أكير‎ - 
0 ف .د إإهانة لضع كفن أكون د‎ 
011110 506 اعتقاد قدم العالم‎ - 5 
ا - القول بالحلول والاتحاد كفر اا ا‎ 
جحد أية أو خرف من القرآن كفر اس‎ - 4 
حكم سب الضحابة ل ل‎ - 8 
حكم مخالف الإجماع ل ل‎ - ٠ 
520 سق سكن العلوم مين الديق بالشدزوزة‎ 
200 الرضا بالكفر كفر‎ - 
000 السخرية ا الله تعالى كفر‎ - ١ 
00 من ألفاظ الكفر: لو أمرني الله بكذا لم أفعل‎ - 4 
لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها ماق جل و‎ - 5 
: لو قال لغيره لا تترك الصلاة فإن الله يؤاخذك» فقال‎ - 75 


لو آخذني الله بها مع ما في من المرض والشدة ظلمني 
- أو قال المظلوم هذا تقدير الله فقال الظالم أنا أفعل 
بغير تقدير الله كفر. 87 0010000000 


مغ 


5١ 
11 
37 
1 


35> 
و 


"4 


>58 


و8 
ا 


- لو قال: لو شهد عندي الملائكة والأنبياء بكذا ما 


- لو قيل له قلم أظفارك فإنه سئّة رسول الله كَل 


فقال: لا أفعل وإن كان سنة كفر. 0 
قالوا ولو قال إن الله تعالى جلس للإنصاف أو قام 
للإنصاف فهو كفر 000 
الاختلاف فيمن رفض الحلف بالله 0 
الاختلاف فيمن أدخل حرف الكاف على لفظ الجلالة 
الاختلاف فيمن قال رؤيتي إياك كرؤيتي ملك الموت 
قالوا ولو قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب أو 
قيل له تعلم الغيب؟ فقال نعم فهو كفر 0 


الا ختللاف فيمن خرج لسفر فصاح | لعقعق فرجع 


هل يكفر 0 
ومن ادُعى علمه في سائر القضايا كفر 52200 
لو كان فلان نبيا ما آمنت به 0 
لا أدري أكان النبي يك إنسيا أو جنيا أو قال إنه 


إن من قال كان النبي كَليْةِ أسود أو توفي قبل أن يلتحي 
أو قال ليس بقرشي كفر لأنه وصفه بغير صفته . 

الاختلاف فيمن قال إن النبي كَلِةِ كان طويل الظفر 
لو تنازع اثنان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله 
فقال لا حول لا يغني من جوع كفر» ولو سمع أذان 
المؤمن فقال إنه كذب كفر ا ل 


57 
57 
57 
57 


7377 


77 
10 
333: 


58 
58 


ومنها : 


ندا 


ري 


م0 


75 
71 
78 


0 


١ 


6 


2 
ء:ٌ 


ركان 5 اك القياية كر كلا اد اوتوعله إزاقصيد 


إلى الله تعالل فقال آخر سلمته إلى من لا يتبع السارق 


أو قال قصعة من ثريد خير من العلم كفر م 
ما لو دام مرضه واشتد فقال: إن شغت لتوفني كافرا 
كفر .. 00 
ا ل 

قنى الكفر لأجل دنيا ..... 0117111 
ولو تمنى أن لا يحرّم الله الظلم أو الزنا وقتل النفس 
بغير حق كفر ب ا ب ااا يا 
التشبه بالمشركين 2100 


لؤ قال: معلم الصبيان اليهود خير من المسلمين 
بكثير لأخهم يقضون حقوق معلمي صبياهم كفر 
وقالوا: لو قال: النصرانية خير من المجوسية كفر 
لو عطس السطان فقال له رجل يرحمك الله فقال 


آخر لا تقل للسطان هذاء كفر الآخر ... 0 


لذ متي الاق ولف كفا دعن اترباوه. اانا 
والسكر كفروا 000 
لوقيل لعيد صل :قثال لآ أصل عه سم 2-0 
ولو قال كافر لمسلم أعرض عل الإسلام» فقال حتى 
أرى أو اصبر إلى الغد أو طلب عرض الإسلام من 


58ل 


, 33 


مرف 


71 
فق [ ظ 
00 
شنا 
لاو 
عا 
لوا 
و0 


و 
م 


م6 


51 


با 


م 


اه 


0١ 


6 


واعظء فقال اجلس إلى آخر المجلس كفر أو قال لم 
يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الصحابة 
كفر أو لو قيل لرجل ما الإيمان؟ فقال لا أدري كفر 
ولو قال لزوجته أنت أحب إلَّ من الله تعالى كفر ولو 
قذف عائشة رضي الله تعالى عنها. بالزنى صار 


لو قال لزوجته: أنت ما تؤدين حق الجار. فقالت: 
لا. فقال: أنت ما تؤدين حق الله. فقالت: لا. 


كفرت و و ل ا ا 
لو قال جوابا لمن قال كان رسول الله كَكَ إذا أكل 
لحس أصابعه هذا غير أدب كفر 0 
من قال يد الله طويلة يكفر جوع م م نو ل 
من قال الله في السماء فقيل يكفر وقيل لاء وهذا من 
شطحات المؤلف رحمه الله يي ل 
حكم من قال الله يظلمك كما ظلمتني 2200 


حكم من قيل له ألا تقرأ القرآن أو ألا تصلٍ فقال: 
إن شبعت من القرآن أو من فعل الصلاة. . . إلخ 
لو قال لمحوقل: لا حول أي شيء يكون أو أي 


7/71 


8 


174 


18 
0 


11 
11 


11 


5 
34 
33 


66 


61 


لاه 


648 


54 


531١ 


11 


7 


1 


56 


11 


. حكم من قال لعنة الله على كل عالم 00 


الاستخفاف بالشرع 0 


٠‏ من قيل له يا كافر فقال أنا كما قلت ا 


من قيل له تب إلى الله فقال أي شيء عملت حتى 


ْ اتوب حون ل لاد ب اا ادك ا ا ا ا 


لو قال: فلان افر زعو أكقر مني 0000 
لو قال لمحوقل : لا حول لا يسير من الزيدية .. 

إن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم يعتقد أنه كفر 
ولا يعذر بالجهل؛ وكذا كل من ضحك عليه أو 


استحسنه أو رضى به يكفر أه ال 


فيمن قال فلأن في عيني كيهودي الخ من أنه كفر 
اتفاقا أو من أراد سلب إرادة الله مطلقا لا بالمعنى 


. الذي يقولونه. فهو كفر لأن من اعتقد أن الله يحتاج 


إلى أحد من خلقه فلا شك فيه كفر ..... 2 
في لا أعرف الحكم وما بعده إنما يتجه الكفر فيه عندنا 
إن أراد الاستهزاء بحكم الله تعالى أو استخفافه . 

ويمكن أن يكون في الأول إشارة إلى أن من قال وقع 
بخلدي أي فكري بكل سورة قل هو الله أحد كان 
كافرا لأنه أبطل إعجاز القرآن وإنكار إعجازه كفر 
مو قال القيسقع اله النساذ: واللوين: أن قال القران 
حكايات جبريل . . إلخ ووكة قد امورو ع اماي بواج ل 


وما ذكره من كفر من قيل له: قل لا إله إلا الله فقال 


5 


مةئ 


5 7/ 


6؟ 


1 


14 


>< 


الا 


07 


07 


7 


كا 


يف 


وما ذكره قبل مسألة التمني في إطلاق الكفر به نظر 
ظاهر 1 ةا 
إن من سخر بحكم من أحكام الشريعة كفر 0 
الاستهزاء واللاستخفاف بالوعظ وبالحنة وما ذكره من 
السنة أو نحوه نظير ما مرّ في قص أظفارك وما ذكره 
من إطلاق الكفر في بئسما أخرجت السنة والمسائل 
بعذه إلى قولي أه ا ا 0 
أو نادى مناد: يا كافر فقال لبيك. أو قال: أنا كافر 
إيش عليك » آوقال عملت عملا حت كفرت 
أنه متضمن للرضا ببقائه على الكفر ولو الحظة 
والرضى بالكفر كفر 0000 
من الكفر بإنكار القيامة واضح إإنكار حشر 
الأجسادء. وأما إنكار الصراط ولميزان ونحوهما .. 
والشك في رسالة المرسلين ضلوات الله وسلامه على 
نبينا وعليهم أجمعين بل ورسالة من علمت رسالته 
منهم ضرورة كفر بلا نزاع بخلاف الشك 0 
والشك في الفرائض الكفر به واضح أ بدي لور ا 2 
اعتقاد قدم العالم وغير ذلك 0 


من قال أنا بريء من الله 500 
كفر من قال الله يعلم أني دائما أذكرك بالدعاء وهو 
صريح في كفر من قال الله يعلم أني ما فعلت كذا 


اودب 
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50 


50 


0-408 5؟ 


55 
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- 4 


- 049 


الم - 
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أن الصحيح فيمن قال لا أريد يمينه بالله بل بالطلاق 
أنه لا يكفر نعم - إن أراد بذلك الاستخفاف باسم 


والقول بالكفز في أعطنى حقى وإلا آخذ منك. . الخ 
ومن قال أطيب الحلال أن لا أصلي الظاهر أنه يكفر به 
لأنه جعل ترك الصلاة من حيث هي من الخلال بل 


أطيبة» وهذا كفر بلا نزاع لأن فيه إنكار وجوب الصلاة 


الشاملة للخمس وذلك كفر. والسجود للسلطان أو 


٠‏ لو قال كان النبي يكل أسود أو توني قبل أن يلتحي 


أو قال ليس بقرشي فهو كافر لأنه وصفه بغير صفته 
ففيه تكذيب به وإن اذَّعى أن النبوة مكتسية أو أنه 
يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق ا حور فهو 
كافر بالإجماع قطعاء وأن من دافع نص الكتاب أو 
السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر 
بالإجماع وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام 
كالنصارى أؤ شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم 
فهو كافر وأثواع أخرى من المكفرات 0 


و لعن رجلا ولعن الله عز وجل 0 


وذكر القاضى : أن إنكار كونه يَكِيةِ كان بتهامة يكون 


1 


1 


الااللاا 
0 


0/1 


84 - السجود للصليب والسجود للصنم والمشي إلى 
الكنائس أو تباونه بدين الإسلام أو بأنه معهم على 
دينهم وكل ذلك كفر كما مرٌ مبسوطا الم 

م - أن رجلا قال لآخر أنا عدوك وعدو نبيك فعقد له 
بحلس فأفتى بعض الالكية بأنه مرتد وأخذ كفره من 
قوله تعالى: #من كان عدواً لله© سورة البقرة ...2 لالا, 

5 - ويكفر أيضا من قال ليس في معجزاته حجة له. . . . 
اك ل 

م - قوله أد واشك إلى النبي كَل بقصد عدم البالاة كفر  58٠‏ 

8 - ولا يستعكر كلامه هذا الدال على الازدراء والتحقير 
لموسى على نبينا وعليه السلام فإنه كان زنديقا كافراء 
وقد أتى في كثير من شعره بصرائح الكفر ........ ١85‏ 

9 - وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حفظ شطر بيت 
مما هجى به كَل كفر وأجمعوا على تحريم رواية ما 
هجى به يَِدِ وكتبه وقراءته أه تاسمه 2ه 

٠‏ - إن القاء المصحف في المكان القذر كإلقائه في 
القاذورات» وإن 57 الملك كالنبى وإن انكف 
بالمصحف أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور كفر 0 (41” 

١‏ + حاصل ما في الأنوار والوجه كفر منكر المعوذتين إذا 
كان مخالطاً للمسلمين لأن ذلك لا يخفى على أحد 


منهم ل ل 750 
١‏ - كفر من أنكر سنة راتبة مجمع عليها م 591 
9 - وأن من قال أنا الله على سبيل المزاح كفر ا400” 


#656 ر 


- 4: 


- 45 


/و - 


- 44 


اك 


“3ه اس 


وَآنَه لو قال قائل كان الرسول علد إذا أكل لجس 


أصابعة فقال آخر هذا غير أدب كفر. 3 21 
نسبة الظلم والجهل إلى الله كفر 0 
ومن اغتقد أنه تعالى يعلم الواقع على غير ما هو عليه 
فلا شك في كفره لأن هذا العلم عين الجهل ونسبة 
الجهل إلى الله تعالى كفر اتفاقاء وأما إذا أراد بذلك 
المبالغة فإنه لا كفر بهء وأنه لو قيل له: ألا تقرأ 
القرآن:أو ألا تصلي؟ فقال: شبعت من القرآن أو من 
الصلاة كفر انتهى . 2 ا 000 


أذ قل لقن سر فقال: لا أصلي فإن لواب 


لمولاي: كفر المجيب ف ل ل م ا لت 
وأنه لو سمع خصمه يقول لاعقول :ولا هزه إلةتبالله 
فقال إيش يكون لا حؤل أو إيش يعمل أو نحو ذلك 
كفر انتهى جد ماد سمازبنا تمس 


ار را اصراس الجدر فقال: إيش قئ 


وأه لو قيل له فلان يأكل حلالا فقال أحضروه حتى 2 
أسجد له كفر انتهى ل 0 
فقالت له زوجته لعنة الله على كل عالم كفرت أه. . 
لو أمره آخر بحضور مجلس العلم فقال أي شئء 
أعمل بمجلس العلم كفر أه. 5300000 
لو قيل: لفقيه هذا هو شيء كفر انتهى . 0 


3555 ل 


005 


0 


0 


, 506 


0, 6 


” 


4- لو أعطى خصمه فتوى علم قألقاها بالأرض وقال 


أي شيء هذا الشرع كفر ا 
ه- لو قال لزوجته: يا كافرة أو يا يبودية فقالت أنا كما 
قلت كفرت 0 
- لو قيل لمرتكب الصغائر تب إلى الله تعالى فقال أي 
شيء عملت حتى أتوب كفر انتهى 8 50ظ5] 
7-- من المكمرات عند الحنابلة ا 


نات أو أن لعولد! أو نهلك اولك كنر ولا شك إن 
سؤال شيء من ذلك إنما ينشأ عن تجويز وقوعه وهو 
كفر 00111 0 
84- اعتقد إباحة السحر بجميع أنواعه كان كفرا 0 
- ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة فإذا انضم 
إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثر كان كفرا 00 
5- أن أذى الله وأذى رسوله كفر 0 
اختلاف فى بعض ألفاظ الكفر 
١‏ - لو قال جوابا كن قال فلان بين يدي الله يد الله 
طويلة فقيل يكفر وقيل أن أراد الجارحة كفرء وإلا 
فلا 0 
؟ - لوقال: الله في السماء فقيل يكفر وقيل لا وقد سبق 
أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح نعم إن 


اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث» وعيره كفروا 


505 


41 


لحن 


.م 
ا 


0 
4 


5 


قفرت الودبومات 


الموضوع 


الكتاب الأول (ألفاظ الكفر) لبدر الرشيد اه 
520000000 0000 
مقدمة المحقى يي 0 
خطة البحث ......... 1[ ز ز[ ز [ [ ز ‏ ز ز 1 211701111 
القسم الأول: التعريف بالمؤلف وبالكتاب 0 
الحبحث الأول: اديت بالمؤلف . 8 ششظط5 
0 ا 
المطلب الأول: التعريف لكات ز1ز 0 0 101001 ٠‏ 
ب - توئيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه ا 
ج - موضوع الكتاب لت 
د- أنبات #اليف لكان 10 
ه - المآخذ على الكتاب 0 
الكطلب القائن 1 اقفر يك بالنسة الكظنة بون سرس 00 
القسم الثاني : لضو 15 ش25 0 
خطنة اعد 08 1 1 1 1 1 1ز12711111 
سبب تأليف هذا الكتاب 20000000 
العلة الغائية لهذا الكتاب ”ش11 


5 


التعريف بالمؤلف والكتاب 1000111110 


لحك الأول ترجمة البولك سس 1000 


م٠‏ الله سمس 


ب - توئيق نسبة الكباب إلى مؤّلفه ا ا 


05 


ا 


ا 


فهرس الكتب الواردة فى الأصل ا ل 
فهرس الآيات القرآنية 000 


4 ا ايا رقا جه عارذ واكقار انها هذاه نو !ف جل ف "قا كا وإ 17 ١9د‏ ولاو ا يها 116و فاك ها جل كز فز ها ال و كج ا فا يل وي 


3 دي 


